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السنة الثالثةٌ عشرة 


خليفة نابليسون ! 


الاتقل إن خليفة نابليون ييتان ؛ قإن الرشا شال جنا ضارعا أمام 
النازية وجيشه ين 
واللزان » وعلمه نخفق على مستعمرات مسخرات بأحسه » وحليفته 
الذنية القوية تسأله جاهدة أن تصل عمرها بعمره ! 

ولا تقل إنه ديحول ؛ فإن الجترال لم يشنهر فى أية ملحمة : 
ف يعرف بتدبير خطة محكمة . وجلة أمس. أنه تشيث يوم المزعة 
بطارة قهرت + ثم لجا إلى لندن وطلب قأعطته لندن ما طلي ! 
ولكن قل معى : إن خليقة نابليون ووارث بطولته وعيقريته 
هوالمترال أولينا روجيه دكتانور فرتا فى سورية !! 

وجه كوجه البومة عليه صفرة الومياء » ورأس كرأس 
النعامة فيه رعونة الكبزياء » وشخص كتمثال الوت فى يده 
منجل الفناء » وصوت كتميب النراب بردد فى أجوازٌ النصّاء : 


اليادين والدائن ؛ وذميه ينث الصتاديق 


« أخفق نابليون فى استعار مصر فأنا أستعمر سورية » ومجز 
نابليون عن تدمير عكا فأنا أدمس دمشق !! وكان فى يد هذا الغرور 
بقية من عتاد الخلفاءقها التاذفات والديايات والرشاشات والينادق؛ 
وكان من حول هذا الممرور عاممة من عبيد الستخال نغلاظ المشافر 
سود الأ كباد حر الميون يه رن كالآلة من غير وى . وكان 
إخواتا الموريون قد نظروا فى أمثم وأص هؤلاء فر يجدوا 
لم مزة عليهم ؛ فلا م قدوة فى حسن املق » ولاحجة قحي 


المي ؛ ولاقوة فى نظام العالم ؛ وإمام أمة أمرضتها رواسب 
اللائينية فاستكانت لعوامل البلى ؛ حتى إذا ابتليت بده الحرب 
أمخرعت فلم نقم » وأنماعت فم تهاسك . فلو كان ينهم وينها 
أسباب من فتح أو عهد لأعادوا النظر قبا بعد امبئارها الخزى ؛ 
فك والسبب الذى انقطم كان أوهن من خينوط الباطل ؟ 
ولكن ميخ نابليون يصمم على البعاء وإن أجعت المجة » 
ويصرعل الماهدة وإن ققدت الثقة ! فهو يحل المدُ ليمز ز اليدد » 
وينصب الدافم لييحصن الواقم » ويتحدى -مية الذرب الذين كان 


5 مم يحملونالسيوفليقودوا الأمم » أيام كانآناءهؤلاء من (النال) 


يحماون الممى ليقودوا الثم ! فم يكن بد من فبول التحدى » 
ووقف الكة الأباة 5 المزل يتلقونبرءوسهم قنابلالنار » وبصدورهم 
ف الرصاص » دو أن بفروا كا فر فى (سدّان) خلفاء نابليرن 
الو معصنون بامداقم اموي 
على أرض سورية الكرعة العظيمة تمامائة وجرح ألفان ! وكاد 
أر يمون مليو من العرب يؤججون بأجسادهم هذه الثار ليمإ 
مها من يشاء لله أن يب » اولا أن رفم السرت من يعلك الرقم 
واتخفض » ناتخلمت قلوب القادة وامخرعت متون الحنود ! 


ولا والله ما.ذهب بطلا ذلك الدم الذى طهر سودية من 


الدخيل » وججع كلة العرب وقوتبا من شرق دجلة إلى عرب * 


النيل ! 
انن عبر ا ملك 


4 ,0خ( عمدروم عد 13 


بدل الاشتراك عن سنة ا 
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كلا سممت أو قرأت . عناسية حوادث سوريا الأخيرة - 
أن هذه الحوادث عخالفة لتقاليد فرنسا » ثار فى نفسى شعور 
السخرية الريرة من هؤلاء التحدثين أو الكاتبين ... 

تقاليد فرنسا ! 

ومتى كانت تقاليد فرنا إلا هذه البررية التوحشة ؟ ومتى 
كان الفرنسيون إلا عشاق انجازر البشرية » الولمين باللدماء فى كل 
زمان ومكان ؟ حنى فى 'ورتهم الكبرى التى يميشون ناسمها 
حى الآن . 

تتاليد فرنا ! 

تقاليدها فى سورية ؛ أم فى مس1 كش » أم فى تونى » أم فى 
الكزائر » أم فى أية سّمة من بتاع الأرض على مدى الأزمان 
والاأجيال ؟ 

إننى لأستعرض أماتى تاريخ فرنا .فى الشرق » فلا أجد 
إلا صفحات من البربرية اللتوحثة » وإلا بركا من الدماء حيمًا 
وضعت أقداءبأ فى مكان » وإلا وسيلة واحدة من وسائل التدمير 
والتخريب . 

ف أيام نابليون سلطت المدافم من قلعة الجبل على الصريين » 
ودخلت الجدود الفرنسية التبريرة يخيولما الأزه » وجرت الدماء 
فى شوارع القاهرة » وديست كرامة الدين » واتهكت المرمات 
المامة ... باسم تقاليا فرتنا ! 

وى سنة 1908 ضريت ديش القتابل » وأريقت اللماء 
فى الشوارع » واعتدت الجنود الفرنسية التبريرة على الأمنين . 
ونج ألشرق الفربى للنأساة ؛ ييا كانت الصحاقة الفرنسية تحجد 
أعمال الوحدية فى سورية .., بامم تقاليد فرنا ! 

وى سنة ١61‏ وما بمدها وما تبليا أيضا سألكت الاسماء 
فى مرا كش العريية لإرغام الئاس هناك على الدخول فى السيحية 
ورك داشيم الاسلامية » باسم 2 الطلبير البريرى »© المروف 
يدا ى كل صقم إسلاى ء والذى يشهد بأن دماء الصليببين 


لاتزال تحرى فى عمروى الفرنسيين . ومنذ ذلك الحين بل قبله 
والزعماء الرا كشوون منفيون فى المتتقعات الارة ؛ وبلغ 
من الوحشية المتبربرة أن تشدّل هؤلاء الزعماء السياسيين فى 
رصف الأرض وقطم الأحجار فى تلك الجهات الهارة النالية 
فى أواسط إفريقية حتى يصاب بمشهم بالسل » وبعضهم الى 
الصفراء ... وذلِك بإسم تقاليد فرنسا ! 

و توس » وف المزائر» البلدين العريين اللذن ندع قرب 
أن ثانهما « أرض فرسية » تعمل جاهدة على رد أهله عن ديجو 
كل وسائل المنف والقسوة ... اسم تقاليد فرنسا ' 

هذه مى كرنا . 

هذه فى فى متها من وراء الأضواء امصطنمة والدعايات 
البراقة . بل هذه ممى حتى من خلال الأضواء الصطنمة والدايات 
البراقة . فا هذه الأضواء النى/تخدع الخدوعين ؛ وتطلق ألمنة 
الدعاة ؟ إنها الدعارة الفاجرة » والتحلل الذمم ؛ والبوهيمية 
الطلقة ... إنبا عى بمينها التكة إلى حياة الميوانية ؛ وخوصى 
البريرية ! 

ش 2 # بج 

ولكن هنا رءوسا وأقلاما لا تزال تمجد فرسا » ولا تزال 
تنشدق باسم فرنسا ! 

أولئك بضشعة نفر عاشوا فى قرنسا فترة من العمرء فسمحت 
لم فرنسا الداعرة بإشباع أقمى لذائذهم الميوانية ؛ وتروية أظمأ 
شهواتهم المسية ... ثم عادوا فإذا فى الشرق بقية من تتاليد 
وبضمة من حوأجز » ذم برق لم مافى هذا الشرق من رجمية 6 ! 
وظلوا يحنون إلى عهد فرنسا الداعى وإلى لذائدها الممنوعة ؛ وإلى 
شهوانها الحرمة ! 

وقليل منهم وجد فى فرنسا علدا وفنا - وإن ل يحد لفرنسا 
قاب - ففتنه ا'مل والنن عن أقدس القدسات القومية والإنسانية . 
فتنه عن كرامة الوطن ؛ وعن حرمة الأعل وعن شرف البرض... 
فإذا أحدثم يحادلتنى فى أمى الشرق الربى وفظائع فرتا فيه 
فيقول : « إذا لم يكن بد للانسانية من أن تفقد قرنا أو أن تفقد 
هذا الشرق الى ؛ فليذهي الشرق المربى إلى المحم ! 6 

هؤلاء نفر منحلون ... وعلامة الاتجلال فى فرد أو أمة 


ارسممالة ذه 


أن مبون عليه شرف العرض وحرمة الأعل وكرامة الوطن . 
هانت على هذا الذى كان يحادلى فى أص فرنا . 

ويقولرن لنا حين تجادلم 0 م تميشوافى فرنا . أجل 
نحن لم نعش فى قرنسا كن فرنا عاشت عندنا فم نطلع مسا 
فى نوم من الأيام على صفحة بيضاء ... فهلا أخواأت فرنا مرة 
فأطلعتها على حقيقة عناصرها الطيبة ؟ ! 

ويمتذرون لفرنا اليوم فى تصرقاتها البررية بأنها نح 
سكن العس 0 جد المزهة و ريد التريش ارات 
القوة » وأن سياسة وخز الإبر التى تنبعها معها أتجلترا فى الشرق 
هى التى شير أعصامها تلك الثورة الرحشية . 

ولسكننا نستعرض تاريخ فرنا,ق الشرق » فلا حد اختلاتاً 
بين: مكب النقص وم كب الكل ! » ولا نلدح فرفاً بين فرنا 
الظافرة بعد الحرب العظمى وفرتسا الهزومة فى هذه الحرب . 

إنها عى هى :-- فرنسا التوحشة فى كل.حال . فرئسا التى 
تدك القاهرة بالقنال وتمتدى غل حرمة الأزهر وكرامة الدين 
فى عهد تابليون » هعى قرئا التى ندك عاصمة الأمويين بالآتايل 
فىعام 1978 ثم فى عام 1946 . 

فإما أن ه مكب النتقص »© هذا طبيعة فرنسية داعة » وإما 
أننا مختلق لفرنا المماذير لأننا منحاورل. . لا ثور لمرض » 
ولا نتضب -لأعل 2 ولا تمنينا كرائة » بعد أن مبى' لنا فرتنا 
لذائذ المى » وشبوات البدن » أو حى لذائذ الفمكر وشبوات 
الوجدان ! 

ناكا 

يب أن نذدكر أن فرنسا هى التى أطلقت تنابلها على. القاهرة 
وداست يمخيلها منجدنا الأعلم فى عهد نابليون 

يحب أن نذ كر أن فرنا هى التى مبدت الطريق للاحتادل 
الإتجازى بانسحاب أسطوها من الياه الصرية سنة 1885 » 
وترك الأسطول الإبجليزى هاجنا بمد الخدعة اللثيمة التى خدعيا 
دى اسبس لفراى حاية قناة السويس وعدم الماح للاأسطول 
الإتجلزى بمهاجة مصر من ناحينها » ثم النك بالميد » لأن 
فرنسا كأنث تبصيص بذئيها كالكاب ينتظر فتات الثائدة فى 
« الاتفاق الودى » بمد ذلك بأعوام ! : 


بحب أن نذا كر أن فرنسا مى الى أطلقت تنابلها على دمشق 
عاكعة الأمويين عر تين ُّ خلال عثرن عام 0 با مترر 6 وعد 


نديير شيع 
م اع 
لكب أن د 5 


نفرن! هى التى درت مؤائرة وحشية 
دنيئة ل تم لقتل أعضاء الوزارة السورية وأعضاء البرلان المررى » 
وكان عدم [تامها راجماً إلى وقوع وثيقة فى بد الحسكومة السورية 

بمب أن ند كرأن فرنا 0 أصدرت أمراً وميا لقواتها 
فى سورية بالاستمداد « لمذحة كبرى » ١‏ وأن ادها هناك مو 
الى حر مم بحيه. أخلاص التتلى والدماء 

بيب أن ند كر أن ارال و ان من البر برية 
الفرنية ما لآ يلقاه أحد من المالين من القتل والنى والتشزيد » 
واستخدام الوسائل الخسيسة فى تعذيب الزعماء السياسيين 

بحي أن نذ كر هذا كله » لتحتقر الثقافة الفرنسية مهما 
تكن » لأن الثقافة تظل أبداً حوفاء إنلم يكن من آثارها تبذيين 
الطبع » وإنارة ألقاب » وبث بت الور الأدى بين الثقفين / 

ويمب أن نذ كر هذا كله افر وم عرسا فى 6[ ان" 
فى الشرى العربى » وننظر إلبم م تنظر ر إلى الأمانم الشوهة » 
واللوقات للريضة : فا رتفم تمجيدم لفرنا عل تمجيد الشبوة . 
ولوكانٌ تمحيد الثنافة التى لا تخر م بالإنسان عن طبيعة النيوان! 

ويحب أن تتتبز الفرسبة الساحة تق الثقاقة الفرنية فى 
الشرق كله »كا صنحت سورية الباسلة » فتختنق فرنسا فى ارق 
بلاقتال ! ش 

يجب أن يكون لتنا شرف الاهمة فى أن تمود فرنسا دولة 
ملجارة اي قد برهنت على أنها لا تستحق غير 
جثت على ركبنيها عند الشربة الأولى ! 
بيجب ... وإلا فدعوئا من الثورات الؤقتة ؛ ومن ال+ممحعة 


هذا نوم جلت 


الفارغة » ومن الألفاظ الحوفاء ! 
سير فلب 


تشى لسطئتانياً بحلة +؟_ 1940-١١‏ فى الاسسثاف - 
؟ 18 بتغريم اسعاعيل حسن الدهان جتمبانٍ لبيعه لجا بأزيد 
التشمير 


32 ازسالة 


. 9 
0 
فى إرشاد الآريب 
إن معرفة الاد.يب 
للأمتاذ همد إسعاف التشاشيبى 
يسم 0 00 
وت 
* فى ج١٠‏ ص 8؟1 : وكتب حسن بن على اللويق 
فى ذى العمدة سنة ست وستين ونخحمائة بالديار المصرية عمّرها الله 
تعالى بدوام العز : وقال المعرى وضرب عل بن لال مثلا : 
طريت” لضوء البارق التعالى ببئداد وهنا ما لحز" ومالى 
قيارق لس الكرخ دارى فإعا 
رى كن إليه الذعمى منذ ليالى 
5 هلال مثل نوركف أحادها 
عاء النضار - الكاتب أبن هلال 
قلت : ( طرن لضوء البارق التعالى ) ( فهل قيك مِن ماء 
المرة قطرة ) ( يحارى النضار الكاتب ان هلال ) ( كا فى سقط 
الزند ) ويؤيد ذلك قول الشارح فى المت الأزل : 2 الضمير 
فى طرن للا بره والمنى خفت الإبرشوقا لا رأت البارق ... يعنى 
ارما نشأ من نحو أوطانها بالشام وهى بالمراق ... » وقوله فى 
البيت الثاتى  :‏ فهل لت أنبها البرق قطرة من ماء بإدى 6 
وقولهفى البيت الثالك : « شبه هلال رجب بنون خط ابن البواب 
( الجوينى ) بالتضار الجارى أى عاء الذهب 6 


من ماء العرة نغبة 


2 ىج لاص 9؟١‏ كان بندار”؟ بن عبد ألخيد الكرشى 


الأمسباى يحفظ سبعاثة قصيدة » أو لكل قصيدة (بانت سماد) . 
9 زاف اوت لني 3 اا أنه قال : 


. خبط ا وكا فى الكتاب بكر الاء و[تاهو ضبها‎ )١( 


بجح عيييه 

وحاء فى شرح ( أممنت ) أى أبعدت فى الاستقصاء وبالنت 
فيه » وكانت فى الأصل ( معنت ) وأصلحت . 

قلت : رما كان الأصل ( أنعمت التفتيش ) أو ( أممنت فى 
النفتيس ) . 

فى الهاية :وق ديت سلاة الظهزة خا برد "* الور د أننم 
أى أطال الإراد وأخر شر الصلاة » ومنه قوم : أ ا 
أى أطال التفكر فيه 

وفى الخصص ح “ص 56 : قالت الأوائل : إن اليقين هو 
العم الثانى أى أنه لا يعم ولا يدرك عن بدمبة ولكنه مد بذل 
الوسم فى التعقب وإنمام النظر والتمفح . 
ال برى الذى ل 'يتمم النظر فيه . 

وقول الحريرى فى القامة الثانية الحلوانية : 2 أممنت النظر 
فى توسعه » عحرف”؟ » والصواب ما حاء فى مقدمة المقامات : 
« ومن نقد الأشياء بعين الءقول وأر نعم النظر فى مباتى الأول 
لم هذه القامات فى سلك الإفادات » وماحاء فى القامة السادسة 


وفيه ص 5*8 والرأى 


المراغية . وفى الخامسة عشرة الفرضية ؤفى التاسعة والأرعين 
الساسانية . ١‏ 

أببد نيه كا فى الأساس » وف الهاية : 
وأمعنوا فى بلد العدو وق الطلي أى جدوا وأبعدوا . ومثل ذلك 
فى كتب اللفة . وفى القامة اللخامسة عشرة الفرضية » وفها 
( أنم وأمعن) : « قال : لأنى أنعمت النظر فى التقامك ما حضر» 
1 تذر . فرأيتك لا تنظر فى مصلحتك ء ولا تراعى 
حفظ متك . ومن أممن فما [ م حاطيت 


وامعن 8 ا لا'مس - 


م يكد يخلص من ني "كفظلة مدنفة .. 


(1) الأبراد ؛ اتكار الوهج والحر » رهو من الأبراد الدخول فى 
البرد ( النهاية ) , 
() . يظهرأن التحريف قدي » نني شرح الشريعى عند هذه الافظة : 
أممنت بالفت وأدمت النظر وأصله من أممن فى الأرض إذا أبمد الذهاب نيها . 
(م) فر الشريعى (أمعن) هنايقوله : أممن كثر ء وتتوك 
أمعن لى بحتق : اعترف به وأظهره » مأخوذ من ألماء المين وعو الجاري 
الظاهى » .وهذا التفير يعيد وهو مخالف شرحه ( أمعن ) فى الملواتية . 


السالة ان 


وأممن فمل لازم وأنم قعل متمد . ش 

* فى سج عرص كذا كان أب الفتح بن العميد قد اغرم 
قبل القيض عليه بانشاد هذن الببتين » لايحف لسابه عن رديدها : 
ملك الدنيا أناس قبلنا رحلوا عنها وخلوها لا 
ونزلناها كا قد لوا ومخلها تقوم غيرنا 

الت ليق : وكيا اورم ينيط ) اعثر اللي 

ا ىج ٠١‏ اص 164 

والدهر إذ مات عاريده كد مد أيديه إلى “بلهه 

وحاء فى ابلاشية : فى :الأصل ( عاريره ) حملت عاريده » 
واحدها ترود ؛ وكان يطلق على ملك بابل ؛ قلا يجير وتكير 
حين دعاه الخليل إلى التوحيد صار يستعمل فى كل متكير جبار » 
كفرعون اسم لكل من ملك مصر ثم استممل فى الشيخص 
التصف بالميروت : 

قلك : محاريره . فى التاج : « التحريز - بالكير - 
الحاذق الاهر العاقل اجرب » وقيل : الرجل الطين7؟ التئن 
القطن البصير بكل ثىء مأخوذ من قوم : تحر الأمور علدا . 6 
والجلة الأخبرة فى الأساس فى محازء . والببت ختام مقطوعة 
للحسين بن مد' الدباس المروف بالبارع » ومقطوعته : 
أثتيت ماء الوجه مر طول ما 
: أسأل مر لاماء فى وجههة 
أنى إيه ثرح حل اللى 

لقح ع ول “البجدة 

فلم ينل أبنأ رقنده وم أكد أسل من جَنْبد 


# فى ج 1# ص 555 وخضْت فى الناظرة والجادلة سنة 


جردة رضيت عن نفسى فيه ؛.ورضى عنى أستاذى . 


وجاء فى الشرح : يقال : سنة جردة : خالية من النبات 


فكانه يقول : ل أشتغل بثير الجدل والناظرة . 
.قلت : قالوا : أرض جردة » وقالوا : سنة حارود : مقحطة 


(1) ف, الأساسن هوطين :عام , 


هؤء 54؟ 


شدة ان . و ( حردة ) فى ابخلة هى ( جرداء ) قال الأساسى : 
مشى علبهم عام أجرد وحريد وسنة جرداء أى كاملة منجردة من 
اانقسان . ونقل التاج هذا الول . وف الاسان : عام أجرد : نام . 
و( فيه ) فى الجنة ( فها ) والقائل الإمام السبق » وأستاذه الذى 
عناه هو تاج القضاة يحى بن عبد اللك . قال : وكان ملكا فى 
صورة إنان ! ْ 

+ فى ج لاص 7١؟‏ 
أقول لما جانى نميه بمداً وسحقاً لك من هالك 


اشر ميت حرجت نفسه 


وشر مدفوع إلى .مالك 

قلت : جاءت [ نعيه ) بكر العين وتشديد الياء ؛ وإتما مى 
( تَسْيّه) بسكون العين وتخفيف الياء ؛ وإن صم هذان المصدران » 
وصح صدر اليت و00 0 

والبيتان الما حُبَييْش بن عبد الرحمن أنو رقلابة فى الأصمى 
لا بلنته واه شامع يه . 

قلت : من أمثال العرب : الكمانة لؤم . 
ال ا ين 
ألى بكرة!؟ عن أنى المباس”* قال : سمعت عمارة بن عقيل بن 
بلال بن جرير يقرأ : (ولا الليل سابق” اهار ) فتك له : 
ما أردت ؟ قال أردت ( سايق الها ) فقلت : فهلا قلته . فال : 
لو قلته لكان أوزن أى أقرى وأفصم . 

قلت : عمارة هذا بم العين » وسابق الأول الضمومة النونة 
همى بضمة واحدة » وهى قراءة عمارة بن عقيل » و ( سابق 
المار ) عا ( سابق” الهار ) بغم سابق وننوينه وفتح إلراء 
فى البار. 


وقد قرى" ( قل هو الله أحد الله الممد ) بثير تنون فى أحد» 


ى ج ؟لاص ه١٠١‏ 


(1) الصدر من الرجزء واليتان من السريم . 
(؟) القائل ابن خى . 

() الفارسى . 

(4) ابن دريد . 

(ه) لليرد . 


اعد الرسسالة 


والحيد هو التترن 5 قل ( الكنان ) . 

© فى ال ص 195 وله ( اسان ن ءسى التذطى أيات 
حمسن فى قوافا ارقم والتسى والحفض ( مطلمها ) : 
إى امرؤ لا يعطببنى () الشادن الحن القوام (ما) 
رقم القوام بالكسري لأنه صفة مشببية بإسم الفاعل والتقدير 
المءن قوامه كأ تثرل : عررت بالرجل اسن وجهة ؛ ونصبه 
على الشيه بالقمول به » وخفكه باللإضافة . 

وجاء فى شرح ( يصطيدى.) : كانت فى الأصسل يعليب لى » 
والبيت مها ينكر » يقول : إن الشادن الذى هذه صفته ليس 
فى مكتته أن يحملنى على السبوة إفيه » والفمل مزيد بتاء الاقتعال 
أبدلت طاء . 

قك : لا يطييى . فى الأساش : طلاة واطياة : دعاه 
واسماله . ومثل ذلك ف الميحاح والاسان والتاج . وى أمالى 


العام الدمهر اط 3 رأ 5 


تأليف عاد" مص الكبسر كر ثايث 
سيو 

رّحلة ممتعة يقصها علينا الؤلف بأسلوب شيق بذ كرنا 
بالشهورين من رحال الرحلات العرب كبن بطوطه وان 
جبير والبيروىء فالقارىء يتبعهمتأ نا بمخلال رحلاسق 
بريطانيا وابزلتذا واستراليا ونيوزيائدا والولايات المتحدة 
وكتدا والمينوسد يأجوج ومأجوج وغيرها من بلاد الله 
الهن ٠‏ “فرشا عدا أجرة البريد ويطلب مع جيم مطبوتاتنا 
من الكاتنٍ الشبيرة ومكتبة فيكعوريا الأسكتدرية 


اللتالى واللبانة : « إن مهميا ( مسمس ن الزيير ) أطى القلورب » 
لكر العسورة الدريديد - 

إذا اسيال طمع أو اطى 
وق .طبعة ( المواف ) : يطبئى . اختل بالهمز الوزن » 


واستحال التمل ... 


لا يعطلببى طمع مسن 


ىح ص 5697 واسشدعى ان عباد من أسفهان 
وولى الوزارة ودرها برأى وثيق » وحد رانيق . 
وجاء فى شرح رئيق : من رق الشىء حمله يلتم بعضه 
مع بسض ٠‏ : 
قلت : لا رتيق فى العربية . واللفظة الحرفة مى ( زنيق ) 
والزسين الحم الرصين يقال : رأى زنيق وأمر ريى أى وندق ؛ 
وكذا دير زنيق كا ف التاج . وق الأساس : ومن الجاز : 


ورأى زنيق : ع » وتقول : هذا عدسر أنيق » وراى زنيى . 


١‏ شارع الشيخ تمد عبده يجوار الأزهمن 
تليفون 1777م سل صن . ب الغورية دقم فى 


ا 
ا 


ار استعرار لفكمر المثلفات 


لاستاذ عربى كبير 
0# 

ولنترك مسائل الدح والإطراء والرثاء حانبا » ولنسد إلى أصل 
الفضية وتنساءل:ما ذا كانت أسباب امبيار فرنا » هذا الامبيار 
السريع النى يكاد يكون . خائيا 8 

فن أبط وأسبل الأجربة التى مخطر على البال 
هذا السؤال فى أن فرنا لم تكن مستمدة للحرب . ١‏ 

.وى الواقم أن هذا التعليل قد سيطر على الأذمارف 
والأفلام ؛ سيطرة عريبة 0 عر وعالحوا هذا 
الونوع عللوا الامبيار بعدم الاستعداد والبمض مهم 
جملوا من « عدم الاستعداد » هذا دليلاً علي حسن الطوية 


من القالات حول هذا الانبيار 
فى الجلات ال نةء هذ! 2 الثار : 

« ما غليوا إلا لأن الدجقراطية الى لى يمتقدونبا لا تفكر إلا نى 
الي ولا تتسلح إلا إلموود واذوائيق والقوانين والشربٍ ٠‏ أن 
الديكتاتورية التى يعادونبا لا تفكر إلافى الحرب ولا تنسلح إلا 
بالحديد والنار والدعاية والخيانة والكذب » 

أن لا أستطيع أن أسم بسحة هذا الرأى » بالرغم من احترائى 
الشخصي لصاحيه ؛ فانستعرض الأمال العسكرية والسياسية التى 
قامت مها فرنسا منذ انتصارها فى الحرب العالمية النصرمة : إمها 
استولت على مرا كس من جهة ؛ وطلى الشام من جهة أخرى » 
وجردت الجلات المسكرية على مختلف التواحى فى أوربة وآسية » 
وأهريقية : حاربت الأثراك » حاربت العرب »؛ حاربت الروس بعد 
اللحدنة ؛ اشتركت فى احتلال قسم من البلاد الألانية » 'وأقدمت 
بمفردها على الاستيلاء على قسم آآخر مها ؛ ساعدت دول ولندا » 
وتشيكوساوفا كيا فى تليحاتها وتنظيماتها العسكرية » وفتلت 
أحابيل الحلف الكيير والحلف الصغير : وأخذت تدر دئة السياسة 
الأوربية يصوت مسموع ومكانة صرموقة . ٠‏ وأنققت مبالغ لال 
- فى سبيل تشييد 2 خط ماجينو 4 على طول الحدود الأمانية 0 


لمكي 


الرسالة با 


ورسعت البلاد السورية والرأكثية بمده كبير من الواقع 
٠‏ فكيف يجوز والمالة هذه أن نقول إن فرنا لم 
تفكر إلافى الل » ولم تتبلح إلا بالمهود والواثيق ؟ 

المهرد والواثئيق ؟ هل احترملبا فرنا - مثلا - فى 
سياستها السورية ؟ ألم تكن أعمالما هناك من أولما إل 
آلثرها -- سلسلة حركات تتلخص فى القسوة والعنف دون أن 
تتقيد بالموائيق والمواعيد ؟ .. 

قالمامل الأصلى ف الامبيار لم يكن عدم الاستعداد للحرب . 
وعلى مر يخاصء أدنى شك فى هذا الباب أن يرجم 
بذا كرته إلى أوائل الحرب الممالية . ويتذ كر ماكان يسمعه 
من الآراء والأخبار حول قوة فرنسا المسكرية : 
فكلنا كنا نسمغ كل بوم مقارنات طويلة عريضة » بين خط 
ماجينو وخط سيحفريد » مقازنات تنتعى بوجه عام بالمدح والاوطراء 
على الأول وبالتدح والازدراء بالثانى. . كل بوم كنا تسمع و وتقرأ 
أخباراً شتى كلها تو كد تذوق ن اندفمية الفرنية على الدقمية الألانية 
وتسرهن ع! لى تفوق الطيران الفرنى ع على الطيران الألالى ... 

ولا حاجة للبيان أن مصادر هذه الأخبار والديات مكلا 
كانت قفرنسية .. 


وكن ثىء يدل على أن فرنسا كانت 


وماكان يقرأه 


« تمشعد »6 أنها مستمدة 
ارب أتم الاستمداد ؛ وأنها ستنتصر يدون ريثٍ . وإلا لما 
أقدمت على إعلان الحرب ٠»‏ ولأوعزت إلى بولندا بوجرب 
التساهل مع الانيا فى قضية داتزيج إوالمر » ولا نكيت بعد ذلك 
على كام استعداداتها ؟ غيرأمها م تفمل ذلك » بل بالمكس شجعت 
بولندا على القاومة » وانضمت إلى بريطانيا العظدى فى وزيم 
2 الضانات 4 إل اليمين واليسار » وعلى القريب والبعيد ؛ من 
يطلها أولا يطلها من الدول ... فلا يمال للشك فى أن فرنا 
كانت مغرورة بقومها ومخدوعة فى قوة عدومها :. 

من الملوم أن القوة من الأمور النسبية ؟ فالقوى بالنسبة 
إلى شى' » قد يكون ضعيفا بالنسبة إلى ثىء آلخر» والنلط ى 
التقدير فى مثل هذه الأحوال قد ينتج من غلط.قى تقدير القوة 
تفسهكء أو ق-غلط فى تقدر القوة اللقابلة لها » أو من غلط فىّكلا 
الأمرين --- إن سير الوقائم يدل دلالة قطمية على أرل فرنسا 
أخطأت خطأ فاحشا فى تقدير قوة الانيا .».. 


ش يع الناس 


ا ازسسالة 


فيجدر بنا أن تنساءل إذا : لماذا اخطأت فرسا كل هذا 
الخطأ الفاحش فى تقبدير قوة عدونها ؟ 

إنى أعزو سبي ذلك إلى امخداع فرنسا بأقوال اللاجنين 
الموتورين الذبن هرءوا من آلانيا أو طردوا منبا ٠٠:‏ وقد فتحت 
نرنسا أنواما لمؤلاء » وأرادت أرتف تستفيد منهم ومن 
شكاوائم متمق 2 2 لرأى العام العالىى مد أمانيا 
واسمالته بحو قرنها ٠٠‏ 
اللاجئين كانوا من العلفيليين الور الذن لا رتبطون بأى وطن 

من الأوطان المتيدة ارتباط] قلييآ » ولذلك أخذوا يصورون 
انا لى غير حتقيتتها ؛ سوروا النظام الجديد الذى قام فى الانيا 
بصورةتموعة منالتف الر برىتقومسباججاعة من الطناة فيكرهها 
. قالوا إن كل الناس ينفرون من النازية تفوراً 
شديدا ويستمدون للثورة علها استعداداً كبيراً . كلنا سممتا 
انمكاسات هذه الأتوال والدعيات . ألانيا على أنواب ثورة داخلية 
ستندلع نيرانها فريباً فتجرف الحتلرية جرف عنيفاً ٠.‏ كل ثىء 
ردىء هناك : حتى العادن التى تعنم عنها الاسلحة » حتى الأعنت 
الذى يستممل فى بناء الحسون ل يكن من الأنواع الحيدة - 

لقد قتح الفرتسسيون أنواب بلادثم لثات الأاوت من 
مؤلاء الوتورين على مصراعيها » 5 فتحوا اكالم ناه 
دعاومهم ودعايامم » وصاروا يصدقون كل ما يمولونه » ولاسهما 
أن ما ينوله هؤلاء كان موأفما لما يتمناه الفرنسيون كل التمتى :.. 


حين أن القسم الأعنا, سن مؤلاء 


وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن ذلك كان من'أثم الأسباب التى ٠‏ 


أدت إل امخداع فرنسا فى تقدير قوة عدوتها » وأدت مها إل 
الاتكار الفظيع 
ققد أفاضت المرائد كثيراً فى ذكر أعمال الذين سعرا 
باسم « الطابور الخامسس 6 وبحت كثيراً عن الدور الذى لمبته 
الجميات التى كانت تقوم بدعايات متسترة - على حساب 
الانيا 0 النفسى اللائم لسمل الجيوش المرارة 
نى أقول :.إن عمل أرتال اللاجثين فى فرنسا 4 يكن 
أقل 0 من عمل الطوايير الخامسة فى الننيجة الهائية . فإن 
درتال اللاجئين الموتورين أضروا فرنسا من حيث كانوا برندون 
خدمتها ؛ وخدموا الانيا من حيث كانوا يستمّدون إضرارها -- 
لآن دطايايهم خدعت الفرنميين خدعة قوبة فى قوة المانيا ) 


وجرمهم إلى الحرب والاسطدام مع قوى تفوق فواهم تفوةاً 
عظيماً ٠‏ وأدت ذلك إلى امخذاهم ذلك الإعخذال الريم 
لنت 
والآن » بعد أن حدث ما حدث فظهرت اللقائق للميان ؛ 
تبين بصورة لا تترك تحالا لاشنك أن الميس الألانى الذى ماجم 
الحبش الفرنسى » كان جفوقه تفوقاً.عظيماً من جيم الرجوه 


لمادية والمنوية .كان يفوقه تذوقاً بإرزا من حيث العددوالتجييزات 
والانضياط والقيادة .٠:‏ وبتعبير أقصر + من حيت الكية 
والكينية ٠.‏ 


52-7 


من العلوم أن ألانيا كانت جردت من السلاح » وحر” م 
من حق التسلح بمد الحرب العالية » فظلت عحرومة سس 
الأسلحة ومن مصانعيا مدة ريد على عشر ستوات » قعند ما 
بدأت تلح مؤخراً - سراً فى بادىء الأمس » وعلتا فى نهاة 
الأمر - م تتقيد بشى: من القديم - بطبيعة المال . 
فاستحضرت أنواعاً جديدة من الأسلحة الحربية » وابتكرت أنواعاً 
جددادة من أساليب الحرب . ويظلهر أنها كانت مكنت من ابتكار 
أنواع عديدة » فاستفادت من كل نوع منها فى إحدى صفحات 
حرومما التوالية فى بولندة » وف الُروي » وف هولندا » وعندما 
جاه دور هجومها على فرنيا استطاعت مفاجأنها بوسائط وأساليب 
حربية أخرى » الوم الفرتسى جيم اللخطط اثى 
كان قد وضمها .. 

وزد عل ذلك أن اليش الألانى الذى اتقض على الميشس 
الفرنى عثل هذه الوسائط الكربية الحديدة » كان متفوقاً عليه 
تفوقا كبيراً من حيث الدّدّد أيض) . وإذا بحثنا أسباب هذا 
التفوق السّدّدى نمتطيع أن نذ كر أموراً كثيرة منها مساعدة 
الوقع الحئرانى » وسير صفحات اللرب » وكثرة وسائط التقل» 
ونظام خطط التعبئة .. وما أشبه ذلك من الموامل والأسباب » 
غير أننا - مع كل ذلك -- نضطر' إل التسلم بأن السبب 
الأصلى يعود إلى كثرة المدد ؛ إذ من الملوم أن عد تفوس ألانيأ 
يناه زضمف عدد نفوس فرنسا » فلاغاة » والحالة هذه أن يتوق 
جيشها على جيش فرنسا تفوقا كبيراً من حيث السدد أيضاً .. 

وبما يجدر بالاننباء أن قضية عدد:السكانكانت. من القضايا الى 
أخذت تشغل بال الفرنسيين كتير تحاوفهم منذ مدة غير يسيرة » فإن 


الزسالة 


الاحساءات الوجودة ندل على أن نموس فرنسا كانت ماوية 
لنفوس ألمانيا سئة ١438‏ غير أنها ل تزد بعد ذلك خلال سيعين 
إلا ثلاثة ملايين » فى حين أن 
تفوس ألانيا ‏ زاوت -- خلال الدة نفها - أ كثر من 
ثلانين مليوتاً .. 

لاشك فى أن قضية النفوس وحبما لا تكون من القضابا 
الماعة فى سير التاري ؟ فإن التاريخ يرينا أمثلة كثيرة من تغلب 
الأ الصغيرة : على بعض الآ م اللكبيرة » بالرغم من قلة عد نفوسهاء 
فد أن شل جذء المرادث لا يحدث عادة الاعند ما يكون هناك فرق 
عَظلم بين الأمتين 0 من حيث مستوى الخضارة والثعافة » وشدة 
الروابط الاجماعية وقوة الاإعان القوى ... وأما إذاكانت الأمتان 
تار ل عثك رجز الاق والنجاسة كم هى الخالة 
فى فرنسا وأئانيا الآن - فن الطبيمى أن تكتسب قضية النفوس 
خطورة خاصة » وتؤثر فى سير التارعخ تأثيرأًكبيراً . 

حقد أنتبه عدد غبرقلي من اللكناب والفكرين فى قرنسا إلى 
المطرالذى أحذ يحدق ببلادم منجراء تنعرعددها ؛ حتى إنه ظهر 
ينهم من قال : يحب أن نعم بأننا فى كل نة من السنين التى عر 
علينا على هذا المنوال تخسر معركة ونفمّد جيشا دون أن ندم على 
حرب ودون أن نشعر مبذه السارة ؛ فى حين أن أمانيا- يمكسنات 
ربح فى كل سنة معركة ونحصل فى كل سنة على جيش جديد » 
دون أن تقدم على حرب ودون أن تشحى شيئا فى سبيل ذلك .- 

إلا أن الأمور ظلت على حالها هذء بل زادت خطورة من 
خراء التدابير التخذة فى ألانيا فى هذا البيل - لقد وضعت 
ألمانيا عدة قوانين واتخذت عدة تدابير لغمان نكاثرالنفوس ‏ زيادة 
على سيره المتاد ‏ فى حين أن فرنا لم مخرج عن ساحة النقد 
والبحث فى هذا الفمار » ول تقدم على وضم قاون يعالح هذه 
القضية الحيوبة بعض العلاج إلا قبل اندلاع نيران الحرب الحالية 

كان يأمل رحال السياسة فى فرنا التنلب عق الا كل 
والخاطر التى تنجم عن مسألة النفوس بوسيلتين غير مباشرتين . 

الأولى - التجنيد من التتعمرات » وتقوبة الجيش الوطنى 
بحيش الستعمرات . 
الثانية - تكوين اتفاقات سياسية وعسكرية ربط فرنسا بكثل 
كبيرة 5 قوية » تكن للاناة :2 تقص النفوس الأصل » بل تصّمن 


سئة ل أى حتى سنة ©1515 


وعد 


التفوق على أعدائها من جهة النفوس أيضاً 

غير أنه ما لا تال للشك فيه أن الجيوش النى نجمم من 
أعالى الستعمرات - وتساق إلى .ماحات الحروب سوتا وحمل 
على.خوض غمار الحمرب - دون أن تشمر بداقع باطنى يحبب 
إنمها الاستقتال » أن مثل هذو الجيوشلامكن أن تشكاذأ والميوش 
الوطنية التى تعمل ومحارب بشعور وطنى وإعان قوى .. 

وأما الاتفاقات السياسية - فتلا تتقمّر على حال ؟ فلا 
تستطيع أن تضمن الستقبل فى جيم الأحوال ؛ لأن منافم الدول 
والأمر معضّلة أعطالا شديدا » ومتشايكة تشابكا كبيرا . فإذا 
وَأ دولة ما أن من مصلحتها أن تتفن مع دولة أخرى فى بعس 
الثلروف » ققد ترى من مصاحها أن تلثم الحياد ؛ أو تنفق مم 
٠‏ إن نغلرة بسيطة إلى تقل الاتفاقات 
السياسية وتطور التكتلات الدولية تكن لاظهار ذلك للميان .. 

هذه إيطاليا ؛ ققد أ دا د ري 
فى حرب القرم » ثم اثفقت ع لياحم فرنسا بعد استيلاء 
الأخرة على تونس ؟ ومع هذا لقد انضمت إلى أعداء ألانيا 
خلال الحرب العالمية » وى الأخير عادت واتفقت مع ألانيا د 
أعدائها فى الحرب الخالية .. 


غيرها عند تبدل القاروف 


وهذه إتجلترة؛ ققد حاربت فرضا فى عهد. نابليون » ثم اتئقت 
ممها ضد رؤمياأ فى حرب العرم » ثم اتفقت مم اليابان فشحسبا 
على حازية الروس: بسكس ما عملته فرنسا عتدئذ » ثم اتفقت مع 
فرنسا وروسية ضد ألانيا فى الحرب العامة » “م حاريت روسيا يمد 
اتباء المرب المذ كورة » وف الأخير بذلت الجهود الجبارة بالانفاق 
معها قبيل اهرب الحالية . وَكذلك الأعى فى علاقات إتجاترة 
مم تركيا قإنها كانت على الدوام نوما لها وبوما علمها .. 

وحن نستتطيع أن نذكر عشرات الأمثلة لذلك ٠:‏ مما يدل 
على أن مثل هذه الاتفاقات لا توجد موازنات مستقرة - يبن 
تطور التاق وتقب الاتجامات .٠‏ 

ولذنك كله سارت الأمور خلال الحرب الخالية سيراً 
عرب - بالرغم من الاتفاقات والغمانات السابئّة - وقد أدى 
هذا الير إلى بقاء الحيش الفرنسى - فى آأخر الأعس 
ازاء الميش الألانى فى ساحات الحرب ٠.٠‏ فازداد بذلك تأثير 
التفوق المددى زيادة هائلة -٠‏ (سن) 


اضيا 


غ1 ارسالة 


أزوم م 


| لا يلزم 


مى نظم وكيف نظم ورتبا 0 
للداكتوز عيك الوهاب عزام 


“ميد كلية الآداب تجاممة فُؤاد الأول 
1ض 
عنيت بألى الملاء العرى ناشتًاً » وكتيت فى أخباره وأشعاره 
تلميذاً. ومازك مننيايه ساففل] لاخارء وأكمارء . واللزوميات 
أعلم آثار الرجل » وهى سجل عقائده وآرائه » ولا النصيب 
الأوفر من أحاديث من يتحدثون عن المرى » وكتابة من بكتبون 
فى فلسفته . 
وكثي رما ساءلت الأداء وسألت نفسبى: متى نظامت اللزوميات 
وليف رانبت ١‏ أخط الشاعى خطئها نم نظمها رولاء على رتيب 
حروف المحاء . نآراؤه فها متوالية على هذا الترتيس ؛ ما تتضمنه 
أبيات على روى الهمزه مقدام زمانأ على ما يذ كر فى أبيات على 
روك الباء وهم جرا م نظلم الرجل ما نقلم م رتبه على حروف 
كاوه قد يسكات وار دا بار درحه امعان : 
لتقدم والتأخرمن شمرالرجل إلانما دلت عليه حوادث 
مذ كورة فيه : ولايستطاع تتبع أفكار ره ورعاية تطلورها على الزمان؟ 
وكنت أقول إنه لا بد لمؤرخ أبى العلاه من أن يفصل فى هذه 
القضية » فيجزم بأن اللزوميات عمسثبة على الزمان أو غير صرئبة . 
| لذلك أعدت“ قراءة اللزوميات بستوعبا » متقصّيا الأبيات 
التى نذ كر فمبا حوادث معروفة أو رجال ممزوقون ؛ والتى تذ كر 
فها سن أنى العلاء أوحاله من الشباب والتكهولة والشيخوخة. 
وراجبك نا أثرد التارخخ من أخبار الرجل » وذ كر كتبه ء 
ناتيت إلى الدنا! التى أسجلها فنا يأنى 


الا لس 


رتى لين اللزوميات 


جهرة شمر أنى الملاء فى حموعتين : الأولى تتضمن شعن 
الصبا والشباب » وعى التى سماها سقط الزيد . وقد جرى فى هذا 


الشمر عحرى الشتراء الآخرين ؛ مدح وهجا وتنرل ورى 
ووصف ال . 

وقد قال أنو العلاء فى مقفمة دعا الزيد : 

دوك كشن ران المدانة » وحن ألشاط ؛ مائلا فى 
باراتر يي أعتناه بعض مام الأدت : وب: ن أشرف صراتت 
البليغ . . © رفشتد رفض السّقب عرسه » والرأل تريكته ؛ رغبة 
عن أدب معظلم” حسده كذب » ورديئه ينقص ومحدرب 2 

وقال مستمل أبى الملاء الذى كتب مت أكتبه واه 
ياقوت فى معجم الأدباء : 

« ومنغيرهذا الجنس كتاب لطيف فيه شمر قيل فى الدص 
الأول يعرف بكتاب سقط الزند وهو ثملانة لاف بيت » . 

وفى سقط الزند قصائد قا ما فى بنداد » وأخرى أرسلها إلى 
بشداد بعد رجوعه إلى العرة سنة أربعماثة » وأبيات قيلت ت لعف سناان 
كثيرة من اعتكافه فى الممرة كالبيتين النذين مدح مبما القافى 
ان نصر انالك 37؟ . فإن هذا القانى مس بإلمرة فى طريقه من 
بنداد إ! لى القاهرة م ول تطل إقامته عصر » فتوق مها سنة اثنتين 
وعشرين وأربعائلة ؛ فعد تفلم العرى هذن الببتين حوالى سنة 
عشرين وأربعاثة ٠‏ ومساثية جعفر بن على بن المهذب التى مطلعها : 

أحسن بالواجد من وجده صبر يميد الثار فى زنده 
والجموعة الثانية هى التى سماها « أزوم ما لا يازم » 

د 

هذه المجموعة الثانية من أشعار ألى الملاء قد نظمت بمد 
رجوعه من بنداد . وقد خط خطها » وتكلف لما ما تكلف من 
زوم ما لا يلزم. » ومن استيعاب الحروف المحائية على الحركات 
الثلاث والسكون . قال فى مقدمتها : 

كان من سوالف الأقضية أنى أنغأت ت أبنية أوراق توخيت 
ها صدق الكلمة » ونزمتها عن الكذب والَيئا . ولا أزعمها 
كالسمط التّخذ » وأرجوألا تحب من السميط . فنها ماهو 
تمجيد لله الذى شرف عن 'تمخيد ١‏ ال » .. 

وثال فى القدمة كذلك : 


(1) والالى ابن نصر زارقى سفر ‏ بلادئا مدا اللتأى والفرا 
إذا تفقه أحيا مالك ندل وينكر اللك العلل إن شعرا 


اارسالة 36 


««وقد تكلفت فى هذا الكتاب ثلاث كلف : 

الأول : أنه ينتظلم حروف السجم عن آخرها 

والثانية :أن يحىء روئيه بالمركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك 

31 5-4 . - 

والثالثة 0 أنه لم مع كل روى فية مُىء لا يازم من ياء 
أو تاء أو غير ذلك من الحروف » 

فهذا شعر حُداد موضوعه واختير له نظام” فى القواق : 
ورتيب على الحروف وحركا تبا» وكأنه كتاب من كتب العلوم 
اتصل تأليفه حتى كل » وى خطة تساك مها العرى فى عزلته ‏ 
فينبنى أن يكون تارعنه متصلا ونظمه متوالياً 


وأنا أذ أن ما تضمن هذا الكتاب من الآراء مو فلسفة 1 


أنى الملاء فى عزلته بعد ستة أربمالة » وأن هذا الكتاب كله » 
إلا أن نشد أبيات قليلة » نظى بعد هذه السنة . 

يدل على هذا أن أ العلاء قال فى مقدمة السقط : إنه رئض 
الشعر . وقال فى مقدمة الازوميات : « وقد كنت قلت ىكلام 
لى قدم: إفى رفطت الشعر رف ضألسةب سه ؛ والرألريكته, 
والنرض؛ ما استجز فيه الكذب؛ . واستمين على نظامه 
بالتهات . فأما الكائن عظلة للسامع » وإيقاظاً للنتوسن » 
وأعراً بالتحرز من الدنيا المادعة وأهلها الذين جُبلوا على النش 
والكر ء قهو إن شاء الله ما يلتمس به الشواب © 

نهذا النظلم الذى توحى فيه المظة والإيقاظ كان بعد النفظم 
الذى جرى فيه مع الشعراء ؛ ثم رفضه رفض السَقبٍ عغرسه 3 
والرأى تريكته كا تقدم 

ودليل آخر أنه ذ كر سمّه فى كثير من أبيات اللزوميات 
تصريحاً وتلوي) 0 ول يذ كرما دون الأربعين » وهو قد بل 
الأربمين سنة ثلاث وأ يماةة إلا 0 ٠‏ احدا فى جد التعامة : 

إذا هيت جنوب أو ثعال نت لكل قتاد جتيب 

رديدكإن' ثلاثو ناستقلكّت 0 ينب الف فى ينيب ؟ 

واللخطاب فى هذا اليت إما أن يكون لثير الشاعى ؛ وإما أن 
يكون بعض اللزؤميات قد نظر حين جوز الثلاثين قبل سفره إلى 
بنداد » وإما أن تكون هذه القطمة نظت كذلك يمد رجوعه 
من بنداد واعتزامه إلاعتزال » وكانت سمّه حينئذ سبعا وثلائين 
ستهٌ » ققد مضت الثلاثون ول يبلغ الأدبمين 3 قليس بعيداً أن 


5 عرور الثلاتين . وعهما يكن لجميرة الكتاب نظمت بعد 
تح أريعمالة كا أسلقت 
ودليلخرعل أن أبا الملاء شر ع ينظ الازوميات بمد رجوعه 
من بنداد بقليل ؛ أنه يذ كر فى اللزوميات ‏ كا فمل فى سقط 
الزند # رحلته إلى العراق آسقا على الرحيل وعلى الأوبة . وهذا » 
فى غالب الظن » لايقال بمد مضى”سنين كثيرة على هذه الرحلة : 
2 34 2 
ومابى طرق للمسيرولا الرى لأ ىضر رلا تفىء ل ىالطرق 
3 3 
أغريا نك الشحر استتئلت مم ال 
سوام أم مات جماعك الوارق 
رحلت؛ فلا دنيا ولا دين نلته وما أوبتى إلا السفامة والخرق 
+؟<ة + جه 
إذا رأيت أموراً لا تواتقنى قلت الإيا بإ الأوطانأدّىذا 


+ + + 


هذى الديار ول أملك بينداذا 


شئتٍ ١‏ م نادف خاتة 
من بعد ما أوطتت عصراً بينداذى 
ند ينه نا 
> وأزيد على هذه الأدلة أن أ! الملاء ذ كر سن الأربمين مرات 
فى اللزوميات » وقد بلنها بعد رجوعه بستين ثلاث 
0 
إن كان المرى شرع ينظظم لروم ما لا يلزم حين رجم من 
بنداد أو بمد رجوعه بقليل» فكم استمر ينظمها ؛ ومتى أنتغى 
من نظمها وججعها ورتتها وكتب لما القدمة التى كتب ؟ 
كنأ نميب عل هذا السؤال بوسيلتين : الأوىتتبعالحادثات 
النى ذ كرها والرجال الذن أورد أسماءثم فى شعره ؟ والثانية استقراء 
الأبيات التى ذكر فبا سنّه 
(1) الحوارتٌ والرمال : 


- : بنوعامر وطىء 
أبو العلاء فتن وخطوبا أثارها بنو عابر وطىه فى 
000 مواض ع كثيرة : منها: 
إذا عار تبعت ماللا : وزجت بنوى قرة الحردلا 


>36 


وأردى حان ى انتج 
وإن قرعوا جبلا رشاغ) 
زأنت تايس الذيا” ,كيزة 
وبا : 
أى تر طيئاً وبى كلاب 
ولوتدروا على الطيرالنوادى 


ارسالة 


متى هبطوا مخصيا أجديا 
قتي ”م7 كبيورف. الذاا 


جوا لللاد غزاه والعريس 
نا نمضت إلى دوكر ريض 


ويذ كر طيثًا وزعيمها حان فى قوله : 


قد أشرعت نيس ذوابلها 
لقتئة لا نرال باعقة 
حسان فى الك لامحسس لما 
ويثول : 
أرى لبا حازها صالم 
وحان فى سل طى”' 
اما رأت خيلهم بالقبار 
رمت جامم الرملة الستضام 


وأرهفت أمحتر معابليا 
راتمها فى الونى وتابلها 
تزاج إلى متها قتابلها 


وجال يسنان على جِلْتَا 
يصراف من يعزاه أبلنا 
ثناما على هاميم علا 
تأصم الدم قد خلال 


وقد ر للرملة كغيراً وحزن لا ناب أهليا ؛ يقول : 


والرملة البيغاء ودر أمليا 


بمد الرفاغة يأ كلون قغارها 


عتروا القوارس بالصوارم والعنا 


والمّلك 2 مصر يعكر ره 0 


جملوا الشفار هواديا لتنوقة 
تكبو زناد التادحين وعامر 
ويكول : 

أ كيل” إن التار صال بحرتها 
وبالرملة الشمتاء شيب" وولدة 
وقد ظهرت أملاك مسرعلهم 


وأحسن” منم فى الرعية سيرة 


مرهاء تكحل بالناحى أشفارها 
بالشام تقدح مرخها وعفارها 


عم صلاة والمهتد وارس 
أصاعهم مما جنيت الدهارس 
فهلمارست من ظامهاماعارس؟ 


طني بن “جف حين قأم وبارس 


وقد د كر العرى هذه الحادثات فى سقط الإند كذلك » إذ 


)١(‏ املك فى «صر كان للفاطييى حينئد وكان الخنيعة سهم النلاهس 
ددع ب »25 ) فهو يلوم الفاطين على أن تركوا هذه القبائل تبيث 
فى الاأرض وث لامون بتمتير فارات المسك يتطيوق بها لا بعتر الفوارس 


والبتر الذيم 0 


قال فى القصيدة التائية التى بسث مها إلى على التنوحى بد رجوعه 
من العراق : 

يينى ويبنك من قيس وإخومبا فوارس تذرانكثار سَكيتا 
وقول فى القصيدة الطائية التى أرسلها إلى خازن دار العلم ببغداد 
وهو ختحصب عمرة النعان : ْ 

وكيف وق أمثالما يمب التبط 
يحراقفى نيرامها الحمدوالسبط 


وما أذعلتى عن ودادك روعة 
ولا قتنة طائية ماعرية 
وقد طرحت حول إلفرات جرانبا 
إلى نيل مصر فالواساع بها تقطور 
فوارش طباور ما زال للقنا 
مم الشيب بوم فى عواضهم وأخط 
وكل جواد شفتّه اركضفهم وج بتمى أن فارسه سقط 
ونال 9 ل أو تسمدوأ بليل أناسى النواظر ل يخطوا 
فاهذه الفتن التى ذ كرض أو الملاء ومتى كانت ؟ 
(يبم) عبر الوهاب عزام 


لت العبتّط 
يق 


مى قصة اليوم 
تمة النفن المارة:. 
قصة الأديب الذق السعيد 
1 قمنة الحياة كا حى 
قسة المّحك والبكاء 
داز لمارف للطباعة والنشر فى ”/ا؟ صفحة 
تخباه؟ قرش - تولى نشرها الؤلن 
طلب من : مكتبة المعارف ٠‏ والهضة ء والاتملوء والأعلية» 
والجارية » وغيرها . 
الؤلف : الياس عكاوى ١+‏ شارع تؤاد الأول القاهرة 
تلنون ف.ومو ١02‏ 1 


3 


اعاع 


0 


الرسسالة 


للوزير السير ألى الحسين ىن أصمر بن الس بن على 
لللاستاذ رهان الدن الداغستاى 


5 وح 1 

كنت أظن أن اسم « ينيمة الدعى » وقف على كتاب 
أبى منصور التعالى امعروف ؛ حتى عثرتٌ منذ سنوات فى خزابة 
الرحوم أجد تيمور يشا - على رسالة صثيرة الحجم مسماة يقيمة 
الدع للوزير السيد أبى المسين بن أجمد بن المسن بن على رغى 
الله عنه . 

وهذه الرسالة فى 5١‏ ورقة مكتوبة بخط سخ جيل مشكول 
وكل صفحة فى أحد عشر سطراً » وعلى الرغم من شسدة عناية 
الرحوم تيمور باشا بمخطوطات خزائته » وحرصه الزائد على ذ كر 
مؤلفها وييان عصورتم وطرف من تراجهم - ل أجد فى فهارس 
اللزانة ما يكقف النطاء عن شخصية مؤلف عذه الرسالة » 
وأخذت أقلب الكتاب لعلى أجد فى ثناياه ما ينم عن هوية مؤلفه 
ذرأجد إلا تلك العبارة السطرة فى رأس الصفحة الأولى منه وهى: 
د كتاب يثيمة ادص ٠‏ يسم الله الرجمن الرحم . قال الوزيرالسيذ 
أو انو ن ادن امسن عل برغى الل عنه 0 
الكبير ؛ القوى التدر ء الملم المبير » السميع البصير "... إى 
أن يقول : أما بعد » قإن أحق ما نطئ به لسان » وأعرب عنه 
بيان ؛ وانطوى عليه "كتاب » وانتعى إليه خطاب » ما زاد فى 
قوة البصيرة » وعاد نصحة السريرة » وطرى طرائق العدل » 
ويين حقائة ى الفضل » فصارئذ كرة للا خيار » ومزجرة للا شرار» 
وقوة لأولى الألباب والأبصارء وإماما للمال ؛ وقواماً للاعمال» 
برجم إليه الساسة » وتبى عليه السياسة » وتنظم به الأسباب » 
وتتجمع فيه الآداب ٠‏ 

وإن الأدب أذيان : أدب شريعة » وأدب سياسة ؛ فأدبت 


الشريعة ما قفى الفرض ». وأدب السياسة ما عمز الأرض » 


ا 


وكلامار برجع إلى المدل الذى به سلامة الساطان » وعمارة البلدان » 
وصلاح الرعية » وكال الزية » لآن من رك الفرض ظم نفسه ) 
ومن خرب الأرض ظم غيره 6 . فى مقدمة طويلة على هذا النسق 
من سجع قمير غير متكلف استفرق كماتى صفحات من الأصر 
إلى أن يقول فى آخر القدمة : « وقد ججمنا من إنشائنا فى كماينا 
هذا ألفاظ؟ وجزة » وأجربناها حرى الأمثال » وفصولا قصيرة 
قد حملناها عمدة للولاة والمال ؛ وعدة للمقلاء وذوى الأعمال » 
وقعدنا فما ألفناه من ذلك وجه الاختصار ليقل لففله » ويسهل 
جه رجفا ان فيو رك فى كانه أنواب : 

الاب الأول : فى الاستعانة على حسن السياسة 

الباب الثانى : فى الاستعاءة على فضيلة المونوالعمل 
الاب الثالك : فيا يتمان به على الزهد والعبادة 
الباب الرابع : فما يستعان به تلى أدب اللسان 
اباب القامس : فى الاستعانة على أدب النفس 

الباب النادس : فى الاستعانة على مكارم الأخلاق 

الباب السابع : ف الاستعانة على حسن السيرة 

الياب الثامن : فى الاستعانة على حسن البلاغة 

واستمنا قما وضعناه من ذلك به الجليل : وهو حسيتا ونمم 
الوكيل 0 ١‏ 5 

«#8 

ثم قام أحد الناشرين بطبع هذا لان كت انعد 
كيار رجال القضاء الشرعى مقدمة نفيسة » وصر حكاتب القدمة 
بأنه لم يمثر على 'نرجة المؤلف ء ولم يشر إلى أن هذه الرسالة طبعت 
قبل هذه الرة 

والواقع أن هذه الرسالة قذ طبمت فى القاهرة من نحو خحسين 
سنة » وإذا أردنا التحديد قلنا : إنبا طبمت ستة 3197 ه مسماة 
ا غير مؤلفها » فقد طبعت على هامش كتاب 

تثرالنفا م وحل العقد» لأبى منصور الثعالى » وسميت « كتاب 
يت ؛ وذلك 
بالمطبعة الأدبية بوق الحضار القديم عصر سنة /31 18 هع 3 
طبعت هذه الزسالة صرة أخرى بعنوان 2 كتاب الأمثال السمى 
بالنرائد والقلائد » ويسْمئ أيضا بالمقد النفيس وأزهة الحليس 6 » 


5 ازأسالة 


ونس فى اله الرة أيضاً إلى ألى منصور الثمالى . وهذه الطبعة 
مطبوعة فى مطبمة التقدم التجارية بحارة المنبة رقم ٠١‏ بشاررع 
عند تلى ععصر وليس علها تاريخ الطبع 

وهكذا فقد طبع هذا الكتاب عس تين س- ولعله طيم عمرات 
أحرى لا بمرفها -- مسعى بنير أسحه الحقيق - وتسب إل غير 
مؤلفه فى كاتا الرتين » حتى عتر على بسخة الكزانة التيمورية » 
ععرف أن اسمه الحقيق هو « ينيمة الدعى » » وأن إأؤلف هر 
الوزم السيد أو المين ن أد ن الحسن ن على دضى الله عنه . 

ا ا 

بق أن نعرف من هو السيد أبو الحسين ماح يكتاب 7 ينيم 
الدمر » ؟ وفى أى عصر عاش » وما ى مكانته الأدبية ؟ 

لند أطلت البحث عن ترجمة للسيد ألى الحسين » وبدلت 
كثيراً من الجهد والوقت ء ولكن حيأة هذا السيد اللكرم 
سازاك غامضة خفية . | أستطم كشف النناع عنها » فإنى مع 
كثرة ما بحنت وراجعت من امراجع م أجد لاسيد أبى الحسين 
ذكراً إلاما ورد فى رسائن بديع الزمان الممذا فى سياق نلك 
المناظرة التاريمية التى وقمت بين اليديم والخوارئى فى نيسابور 
سنة عار ه ع نقد كور البديع الهمذاناءم اليد أنى الحسين 
أ كثر من عمرة واحدة فى أثناء حكايته لتقصيلات تلك المناظرة » 
وذ كر أن اليد أا الحسين كان أحد شود الناظرة المحكين » 
وأنهكان يناصر الموارزى » وأن أتدوارزىكان يلحأ إليه ويخصه 
بالحديث والالتفات فى الملسة الأول لامناظرة » ذلا كان الهلى 
الثانى احتال البديع على السيد أبى الحسين ؛ واستاله إلى جانبه 
بتسيدة أنعده إإها فى مدح أهل البيت والتشيم لهم ؛ واستمع 
إلى البديع حيث يقول : « :.- ثم حضر اليد أبو الحسين وهو 
أن الرسالة والأمامة » وعامص أرض الوحى » واثهتى بفناء النبوة » 
والصازت ق الأدي ينرق ؛.وق النطق محدقه. + وق الإنباقك 
بحسن خلقه» ثم إلى الجلس قد سيفه ؛ وجمل يضرب عن هذأ 
الفاضل - ألى بكر الكوازنى- بسيفين لأع كان قد موه عليه ؛ 
وحديث كان قد شبه لديه » وفطنت لذلك ققلت : أنبها السيد ! 
أنا إذاسارغيرى فى القشيم برجلين » طرت يحناحين؛ وإذا مت 
سواى فى موالاة أهل البيت بامحة دالة توسلت برة لأتحة » فإن 


كنت أبلنت غير الواجب فلا يحملدك على ترك الواجب » ثم إن 
لى فى آل الرسول صل لله عليه وسم قصائد قد نظلمت حاشيق 
الر والبحر» وركبيت الأفواه ؛ ووردت المياه» وسارت فالبلاد» 
وم نر بزاد ؛ وطارت فى الأذاق » ولم تر على ساق » ولكنى 
لا أنسوق لبا لديك » ولا أتنقق مها عليكم ٠‏ وللآخرة نلها 
لا للحاخرة » وللدين ادخرنها لا لندنيا ا 

بأاللنة كون إلزنا. ن.غل ففرسها كانه 
ى روضة عادت' ثثامه 
ززة مت بها للدبن أشراط القيامه 
يدع الاليدو. 2 متازييه» :بيد “الأمامه 
قد رع : بها حامه 
منه على طرف العٌامه 


لله درك ع حرا 


نفب ان هتد رأسه قوق الورى تصب العلامه 
إلى آخرها 5 وهى قصيدة فى نمو خمة وعشرين يثا كلها على 
هذا الطراز 

تال البديم: « فانا أنشدت ما أنشدت » وسردت ما سردت ٠‏ 
وكشفت له الخال فا أعتقدت » أححات له المقدة » وصار اما : 
وسينا حلا ) 
1 اننا 

هذا كل ما وجدنه عن اليد ألى الحسين » ومنه يظهرمكانه 
فى الس والأدب »كا بل أنه من مماصرى البديم واللوارزى 
ومقارعبما » وأنه كان موجوداً فى أواخر القرن الرابع المجرى 

بتى أن نمرف : هل هذا السيد الذى قص البديع الممذائى 
خبره ‏ هو الوزير السيد أنو الحسين بن أحد بن الحسن بن على 
رفى الله عنه ساحب كتاب يقيمة الدهر؟ . 

ذلك ما لا شبيل إلى الجزم به الآن ؛ ولمل فى قراء «الرسالة» 
النراء من يعرف عن كتاب « يتيمة الدهر 6 ومؤلقه السيد 
أنى الحسين 1 كر مما نعرف . إلى أولئك أوجه الرجاء أن يتفضاوا 
بنك,. ما لمهم من العلومات مشكورن . 


برهار, الربن الراعستانى 


له 


ارسسالة 


واللغة العر بي 
تأليف الرُساز سعزء: موسى 
لللأمناذ أحد عمد ال حرق 


سس ايم وريج لوا 
«وضوع التكتاب - الم على غير مسمى - الأسلوب الللغراقق ‏ 
اللقة العريية وحرية اللرأة - اللاغة والثماق - لنينا حرية استقراطية 
عتيدية - دار الملوم والمنطق - دار الملوم والاصلاح اللذوى - 
دار الللوم لمليين ‏ أبو مام والاقافة 29008 


من [ا سه 


ل يكد يفرغ الأستاذ الكبير أحعد حسن الات من دفاعه 
التصف اميد عن البلاغة حتى أخر ب الأستاذ سلامة موسى 
هذا الكتيب . ولقد يتوسم قارى' انمه أنه عاولة موفعة اتحديد 
البلاغة الربية » أو نقد ونقض لبعض أسما التامة » لكنه 
إذا ما أعه دهش من انقطاع الصلة بين العنوان والمنون ؛: كلاس 
فيه تجديد ولانقض » اللهم إلاالدعوة إلى أن تجارى لنتنا ععبرنا » 
وتماشى حياتنا * ومى دعوة قديمة قال بها عبد العزيز الحرجااق 
وعبد التكريم اللبشلى وغيرحما » ونا تثر المؤلف فى يحثه سواعح 
عنت له فى نشأة اللغة » وعلاقنها بالجتمم » وضرر اللئة » والتفسير 
الإقتصادى للنة » والنصحى والعامية الح » فن اأخالطة أن يسعى 
كتيبه -بذا الإسم » ومن الغالطة أن يمقد فصلا عنوانه ( فن 
البلاغة ) ولا ثىء فيه من فن البلاغة » فهل من البلاغة المصرية 


"ألا تدل الكيات على مميانها المهودة ؟ 


كور فى بحثه الدعوة إلى الأسلوب التلتراى 2 وكذلك تحن 
تنبم الأسلوب التلئرانى » ونتخير الكلمة التى تحمل النزى فضلا 
عن المنى 0 ص ١9‏ 
٠‏ فاذا بريد به ؟ إنه بريد أن يكون الأسلوب خالياً من الروعة 
والبراعة والجال والموسيق » فلا يمتاز من أسلوب اللخطاب المتاد 


التداول فى الشئون اليومية . .ريد الانتناوت الوضوعات والمناسبات 
وأفدار الأدباء والفراء » مريد ( الاشتراكية ) فى اللئة كأ قرو فى 
مواضع أخر » ويتجانى ما تقرره البلاغة وعم النفس من أن 
الاساوب صدى لما فى نفس منثئه » فال نمال القرى لا يعبر عنه 
إلا أسلف يلاه قوة . والاتمال الحادى, لا بوائمه إلا أسلوب 
يشا كله دقة » والاذات كلها تعيا أحيانا عن تصوير المواطف 
بكلانها الوضعية » فلا مندوحة للا دبب من اللجوء إلى الكيال 
وأنانين الجال . 

وإذا كان هذا رأيه الذى طانا دعا إليه » فاماذا ل يَأَخْدْ نفسه 
به ؟ ما له.لا يلتزم الأسلوب التلئرانى الذى بدين به ؟ ثم ماله 
لأ إلى تكرير الممانى ى هذا الكتيب ؟ 

على أنا إذا آثرنا الأسلوب التلخرافى فد جحدنا ما خلقه أدباء 
العالم كله من تراث فنى . ونير إذاً نازيات والمقاد والجارم 
ورنارد شو وأندريه موروا وأضرابهم أن يحطموا أقلامهم : 
أو ينيروا أسالييهم » وهبات هببات ! 

وليس من الصواب الفصل بين الأسئوب والممنى »فيما جزء 
وأحد ؛ وها مما قسمان فى إثارة القارى' ومحاوبته للا ديب » أو 
شعوره بإلتمة الفنية » وهما مما شريكان فى التعبير عن لنت 
الأديب وعواطفه : والأساوب التلنراق لا يحق قكل ذلك . 

ولذا عرف بوقون الكتانة الحيدة بأنها « التفكير الحيد 
والشمور الصادق والإبانة المتازة مجتمعة معا 6 وفى رأى بدفون 
أيناً أن متانة الأساوب ليست إلا ملاءمته لطبيعة الموضشوع » 
وى تتولد تولداً طبيمياً من معنى الموضوع نفسه © » وهكذا كان 
بوفون تا عند ما يكتب فى التارعم الطبيعى » وسهلا يستخدم 
الألفاظ الشائعة فى رسائله إلى أصدقائه القريين9؟ , 

والأستاذ سلامة يناقض نفه إذ يقول فى ص 17 9 ويمكننا 
أن ننظر إلى اللثة النفار النى فننشد بإلكارات اقل رناهية ذهنية 
لانز دسها ال.قة الدامية © وفى هذا رد على دعوت إلى .الأساليب 
التلنراقية » إد الرفامية الذعنية ليست إلا ثمرة للروعة فى التعبير : 


والإبداع في التصوير » والفحولة فى التفكير . 


(0) بوقون والأسلوب . الرالة البدد م 
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مععات 

0 م انظر إلى ما وررثنا من المجتمع العربى القدم يشأن الرأة 
نقد ألغى هذا ا جتمع المرأة من الحياة الاجماعية إلناء يكاد يكون 
تاما » أما حن فقد « رددنا الاعتبار © لامرأة الصرية ‏ ولكن 
مازلنا نستعمل الكلات التدة فتقول « أم فلان 6 أو 2 حرم 
فلان » ولا نذ كر الإسم » مع أن الاسم جزء من الشخصية وإهماله 
:.. وإسماننا لامم الرأة هر تراث لنوى قديم حمل 
إلينا عقيدة اجناعية يس أن نكاغيا 4 ص هة 


- 0 
قو سية لدرأة 


ولبس فى هذا شىء من الح » فإن الإسلام قد رفم من 
«مرأة » واختصما القرآن السكريم فى كثير من المواضع 000 
ومنحتبها الشريمة حقوقها كأملة » وبحسبنا أن الشريعة الإسلامية 
لم بحرمها التهرق ف ماما الخاص أو اليراث إِذا زوجت ء وم 
تحمل لروجها سلطانا على مالما » مم أن القانون القرنسى ما زال 
يستبرها نائمة الأهلية » فيتصرف زوجها فى مالها ؟! يتصرف 
الول أو الودى فى مال القاصر ؛ وليس لما حق التقافى إلا 
بأذن زوجها . 

ثم إن الشريمة الإإسلامية منحت الرأة حرية اختيار زوجها : 
وأجازت أن تكون العصمة بيدها . وقد شرب الرسول عليه 
السلاة والسلام أرق اسل فى إعزازها والحدب عللها ورد الاعتبار 
لما بأفناله وأقواله ؛ وطالما تننى الشعراء يحبا والزلئى لما وطالا 
أسهمت ف الحركة الأدبية والمهية والسياسيّة بنصيبا » وطانا 
على الرجال يأسماء أمراتهم وبنامهم » فليس ستوات أن الجتمع 
الإسلانى - ودينه الإسلام - انتقفص حقوق الرأة وحثّر من 
شأنها كا أدعى الاستاذ . 

وهل تناسى الأستادٌ أن أوروبا بمد ذلك العصر كانت تسوم 
الرأة الذلة والموان ؟ وأن أوروبا كانت تتحادل فى حتيقة الرأة 
أإ سان عى أم شيطان ؟ 

ولا تحتير للمرأة فى أن نطلق علا « أم فلان 4 ء وأا فيه 
نسكريم لما وسة واعتراف بالفضل» إ3أنحبت » وأدت وظيقتها 
الأول فى الحياة . ولا تحقير لها فى أن نبكنى عنها بحرم نلا ؛ 
لأنبا فى عصمته ورعابته وحمايته » وهى نعل أن الزواج شرفها 


وحلها وأملها ؛ وهل الجتمع التربى العاصر يحقر الرأة ؟ 
دإلا فاماذا يطلق عليبها مر فلان وليدى قلان ومدام فلان ؟ 
ومن لطائف برناردشو فى ذلك أن سيدة قالت له : إن الرجل قد 
سلب المرأة حقوقها » قال لها : بل سلبته عى كل ثىء حتى أسمه 
« يحب أن يكون المنداق أساس البلاغة الجديدةء وأن تكون 
خاطية النقل عأنه التى” بدلا من مخاطية العمواطف » ص 5ه 
وهذه فكرة عاسفة مهدم أساس الشمروالنثر والفنون اللميلة 
عامة ؛ لأن الفنون وليدة العواطف » 0 لنوازع نفسية 


”7 من النصوص الأدبية 
بي تروقنا للنطق لونجدناها عباء . 
فكلنا نسجب بقول |! 0 
وأحها وتحبنى ب ناقتها بعيرى 
ونطرب لقؤل جيل : 


لكل حديث يهن بشاشة وكل فتيل عندهن تُجهيد 
وبروعنا قول المتنى : 
تود الشسن 5 يض أوجينا 
ولا تسود بيض المنذر والام 
وكان حالما فى المم واحدة لو احتكمنا من "الدنيا إلى حّ 
وسهزنا قول شوق : 
وجواهى التيجان مالم نتخذ © من.ممدن الدستور غير. جاح 
وأى منطق فى هذا ؟ 
لر أنا اتخذتا النطق وحده دعامة للأدب لا نتلب إلى حقائق 
حافة لا خيال فبها ولا جمال ولا سحر » ولكان أحرى به أن 
يسمى عام لا أدبا ؛ لأن خصيصة الأدب لى لنات العالم كلها أن 
معانيه خيالية » وليس معنى هذا ألها بممزل عن منطق الحياة » 
أو فا خلط واضط اراب » وما زال العام يكيرما خلفه هرميروس 
واليرنان من ترات ء وأى منطق فى أبطالم وأعمالمم الحوارق وثم 
ألم وأنصاف المة ؟ 


سس جح لس 


لنتنا لا تماثئى العارف الممرية ؛ لأنها قضت شبامها 


الرسالة + 


نلابس متمما أرستقراطيا حربيا عقيدياً » ص 277 ١‏ يحب أن 


ل يكنريعرفها المرب الذين ورثنا نهم لنتنا © ص +5 


أما أن لنعنا متخلفة عن ركب الياة المصرية فهذا حق » 
ولكن الوزر علينا ؟ لأن اللغة لا تنمى .نقسسا » وإمما ينميها 
التكلمون مها » وقد ركدت حيائتا أحقاباً طوالا ار زوينا فها 
عن العالم التخدد » فلما أفقنا وجدنا فى لنتنا قصوراً عن بحاراة 
اللياة المتحددة » فملينا أن ننسبا بالاشتقاق أو التعريب 

وأما اهام اللنة بأنها وليدة يحتمم أرستقراطى حرف دينى 
0 تعد صالحة لخياتنا جكراة ودعوى باطلة © وال م تكن الأمة 
الإسلامية فى العمصر الفيانمى الذى يقعيدة 5 2 رستقراطية 
حربية دينية سب ؛ وإلا فبأية لئة ترج السامون نراء ث اليونان 
والفرس والهتود والنبط ؟ أتنسع اللنة العربية للتعبير عن فلسقة 
أقلاطون وأرسطو والتعليق علها وشرحها ثم تثبم بأمها لغة محتمم 
أزستقراطى حربى دينى لغب فليست صالحة نا ؟ وبأية لئة 
ألف السامون فى النلسفةٌ والجئرانيا والفلك والرياضة والنطق 
والأخلاق والكيمياء والبلاغة ال ٠.١‏ الخ 

ويحسى أن الولف قد ناقض نفسه يقوله : «إن اللنة خدمت 
الجتمم العباسى أجل خدمة ؛ وقامت ت بشئون حيانه 4 ص 8" 

ومن ججب أن يطالب بالذاء كلات الحرب من ٠‏ لنعنا ؛ لأن 
يجتمعنا سللى من 77 قأى سلام هذا الى يبه ون الئفة 
التى تخلو من كلات الحرب حتى تجرد لفتنا مثبا ؟ أو ليس من 
الحق أن تنهم اللنة بعد قرن إذا ما جردناها من كلات المرب 
بأنيا كانت لثة قوم أذلاء مستضعفين ؟ 

1 لامب 

«واذًا كان اللورد هوردر الطبيب الإبحليزى ينسح لكليات 
الطب فى بريطاتيا يتدريى كيتاب حِيْفوئز فى النطق فى السنة 
الأدل بت الدرلسة اسة الطبية 5 أحو ج إلى مثل هذه النصيحة فى 
م يبن أو يقل كأ لاإ أن ال ادم والحديت يدرس 
يدار الملوم دراسة تفوق اند الذى يتطليه الأستاذ . 


لأسباب اقتعيادية وطيقية فهذا افتراء وضةن 


لسلس سسببببببيبييايييياا بيب يي ابم ايح 


ل #ا سدم 


أبناء دار الملوم ثم الذين مخصصوا فى اللنة » ومخصصهم 
حرموم من دراسات بشرية عدة » فضافت آفاقهم ومحجرت 
لشهم ٠١‏ وثم يخشون التثيير لأسباب اقتصادية وطبقية )4ص ١2‏ 
أما ل ل ا 
5ظ] م حرعهم من ن دراسات بشرية عدة فهذا باطل » ذلك أنهم 
بدوشون بع الانه التى مخصصوا وحدهم فى دراستها كا يقرل 
الأستاذ ثتمافات أخرى ملا عل النفس والخربية والتارخ والشربعة 
والنلق والأدب » والأدب الثارن والعبرية وال رياني والإتجليزية 
والاقتصاد والاجماع ٠٠١‏ الل اخ :.. وقد درسواقمجهزية دأرالملوم 
رنامج للدارس الثانوية وزادوا عليه التفسير والحديث والفقه . 
ولر اطلع الأستاذ على مناصيجهم واستيمامهم لما وشتفهم بالبحث 
والدرس لمبو رأيه » أو لوجد من افير له ألا ميهاجم به إن كان له 
فى الإصرار على الانتقاص الظالم أرب 
وأما أن التخرجين فى دار العلوم يمخشون التغيير والتجديد 
» فليموا سادون 
التحديد حرصا عل ماهم أن تزايلهم كأ يزعم ؟ ا دام فى 
طليعة الجددن ؛ لكن على أن التحديد إصلاح وبّتاء وم 2 
لااعتاف وثرئرة وهدم » ثم حم قد درسوا الرئاضة والتارم 
والمثرافيا فى مدارس العامين والدارس المرة تبرعوا » واستحقوا 
تقدير الرؤساء » وثالوا إيجاب الطلاب ء ول يخطرلأسهم أن يقاوم 
تحديداً فى اللئة لأنه يؤثر صالحه كا ينمجم علبم الأستاذ» وإلا فا 
بالهم يجددون فى منهج دار العلوم ويستقدمون أسائذة ليوا من 
أبنائها ؟ وما باهم دعوا إلى إنشاء امجمم اللنوى منذ ثلائين عاما ؟ 
1 كك 
ول ينفد بمد نيه على دار الدلوم » فيقول « ودار السلوم 
للمسلبين ؛ وعذء نظرة تربط بين اللئة والدن ١‏ فاللئة عند رك 
مبارك وان عرب والكومة الصرية ليست لنة الدمقراطية 
والاتومييل والتلفزون يل هى لنة القرآن وتقاليد العرب؟ ؛ يخيل 
لى أن هذا مفتاح سفنه على دار العلوم ‏ فلناذا يختص ها اللمون؟ 


أليس فى هذا حرصء.طلى اللنة المربية لأنها لنة الدبن ؟ 


نمم دار العلوم للمسنمين » لأن السلمين ما زالرا برون حفظ 


للثاف القر نسسى نول هر يل 
بعلم الدكتون ذل مماجت 


اسم يي م 


الشهل الخامسن - الر سم واللوده 

كان روداث برسم 7 متعيتاً م المر أحيانا وبقم 
الرصاص أحيانا أخرى . وكان فى أول الأمراً إرمم الخط الخارجى 
بالحير ثم يضم الظلال بريشة . وتظير مثل تلك الرسوم ألائية 
كأنها با أخذت عن عاذج بإرزة أو منحرنة . وماكانت تلك الرسوم 
فى جلها إلا رؤى الال وأخيلته . أما فى المهد الأخير نكان 
يستعمل القد ارصاص إيرسم الحسم المريان ثم - أنؤنزت 
الحم بإريشة . وهذه الأخيرة أبسط مرى الرسوم السابقة » 
والأوضاع فما أقل محديداً » ولكبا أ كثر حركة وأوق نشاطاً . 
فترى فى بعض الحالات الجرة أر اتخط قويا عنيقاً كأن به جنة . 
ترى جسم بأ كله وقد نظلمته جرة واحدة من القم اأرصاص - ونم 


القرآن الكريم والحديث الشريف غذاء اللغة وممينا للأأدب » 
وما زالوا يحرصون على سلامة اللغة وبقامها ليق الدين ويمتى القرآن 
الكريم . وأى ضير فى أن يكون للئة علاقة بالددين ؟ أبريد الأستاذ 
أن يتهاون أبناء دار العلوم باللمة فلا إعراب ولا فصاحة ولا تحرز 
من أن تفشو الكلات الأيحمية وإن استطمنا وشم ممانها من 
لنتنا العربية كا صر ح بذك فى كتابه حتى يصبح الترآن غريباً 
فى هذه اللنة وهو منها الروح اللهم والدد الذى لا ينيض ؟ أم 
. بريد الايدرس أبناء دار العلوم دينهم ولايماموا فيا بمد تلاميذهم؟ 
هل 
وقد كان تابليون يصف الأدياء بأنهم يجار الكليات » 
ولأني تام شطرة من يت كثيراً ما بذ كر هى 
2 النيتب دَق أنباء من الكب 4 


تنك الرسوم عن ذلك المزع المقدس الذى يعترى الفنان 
حيمًا يخشى أن يفوته أو يفلت منه تعبير طارى" . أما ألوان 
اللحر فتوضع بسرعة وقوة وثم فى ثلاث أو أربع لسات » 
وأما القثيل فينثأ عن جفاف بقع الألوان حيث تتخلف 
عند كل للسة نقط عديدة لا يتسبى للريثة المحلىجمعها والتتاطها . 
وهذه الرسوم الأولية تمك وتثت الإشارات والإبماءات الخاطفة » 
وتسحل الفركة امنتابعة التى قما تاحها المين لأ كثر من نصف 
ثانية . وهى لا تطلمك على الخطوط والألوان' سب » بل تريك 
المركة وتشمرك اللياة أيضاً . إنها أخيلة اللصور أ كثر منها أخيلة 
الشّال . 

وأخراً توقف رودان عن ,جراء المثيل بالريشة وذلك لمداومته 
على استمال الهم الرناص » فيو يقتصر على مسيم الشط الخارجى 
بأصبعه فينشأ عن ذلك لون ففى يندعى الأجسام كأنه الثلالة 
الرقيقة : ويشق عابها جالاً رائياً يحملها بدو كأنها غمست فى 
الشهر اليا 

وتاك الدراسات الحديئة أجمل دراساته على ما أعتقد . فعى 
مضيكة » زخر بالخياة وتفيض بالسحر 

وعد 00 أنظر مم رودآن فى بعض تلك التصاوير 
قلت له : « ؟ مختلف هذه عن تلك التصاوير الكاملة النمقة 
التى تعادف هوى الخهور ؟» فقال: 


والواقم أن أنا ام بقل كلة مى أبمد عن الصحة والقيقة 
مر هذه الشطرة لأن السيوف لا تتحرك إلا للكلام الذى 


سبمّها ٠٠١‏ 4 ص حرم 
فهم أن أباتمام يفضل الحرب والقسوة على الثقافة » كنابليون 
ولكن المقيقة أن الشاعى بريد كتب النحمين الذين أرادوا أن 
يعوقرأ العتصم عن فتح عمورية » والتنجم خرافة » قلاتثريب على 
الشاعى ولا وجه للومه » والشاعى يقول فى القصيدة نفها : 
والمم فى شهب الأرماح لامعة 
وفى المديدين لاى السبعة الشهب 
مشيراً إلى خرافة النجمين 0 
(بندم ) أصمر مر الحوق 


الدرس بالعدية الثاتوية 


ازبالة 5 


« حا إنها التفاصيل ل 
والمركة اازائفة التكلنة هى كَ تيوق الجهال وتطرمهم . 
العامة لا تستطيم أن ل 7 تعبير قوى لا يحفل بالدقائق 
والتفاصيل الى لا ذائدة منها ويمنى, بمحقيقة الجموع كله نعم 
لا تتطيع السوقة أن تدرك شيئًاً من تلك اللاحظات الصادقة 
التى تنأى بنقسبا عن الأوضاع السرحية المفتعلة والتى تعنى بأحوال 
الحياة المتيقية البسيطة ذات الى البالغ فى التفس 


اليتة الخالية من التمبير * 


إن من الصمب تنصحيح الأغلاط الشائعة عن موضو عالرسم 
فن الخطأ البين أن يفن امسر أن الرسم جيل فى حد ذانه . إنه 
لبس جيلا إلا بما يعبر به عن الحقائق الصادفة وعنالمشاعى العميقة . 
يسيب" المهور بتائين يمللكون ناسية قنهم بلاسماء ولتكلهم 
ُوقون وينمقون خطوط) إنشائية خالية من الدلالة ؛ ويثيتون 
مرسوميهم فى أوضاع متكافة غيرطبيمية ية » ولككبا تمد فنية لأنبا 
تشبه أوضاع كل الإيطالية الذين يمرضون أنفسهم عل أواب 
الرائم . وهذا ما يسعى غالب برسم الجيل » وما هو فى الحقيقة 
إلا « خفة يد »6 تمحب البلهاء المق 

وفى الواقم بوجد رمم فى الفن كا بوجد أسلوب ف الأدب » 
أى أن الرسم فى الفن هو عثابة الأساوب فى الأدب . الأساوب 
الزوق إلذى يترك أثراً فى النفس أسلوب ردىء . وأنا الأساوب 
الجيد الرصين فهو الذى يستخن ويتوارى كها يوجه القارى' كل 
اهعامه إلى الموضو ع الذى هو بصدده وإلى الناطفة الصورة . 

فالفتان الذي يزوق رسومه والكاتب الذى يصبو لامتداح 
أساوبة كلاها كالجندى الذى رزين كو بالريش ولكنه يبيب 
الذهاب إلى المركة » أو كالفلاح الذى يشحذ ويجلو سَكدَ الحراث 
بدلا من أن يقوم ويفلح بها الأرض . 

قد لا يخطر يبالك أرثك تمتدح الرسم أو الأسلوب ذا الخال 
الصادق لأنك تؤخذ بأمية كل ما يعيران عنه » ومثل هذا يقال 
عن اللون أيضا . وف الواقع لا بوجد أسلوب جيل أو رسم جيل 
أو لون جميل ‏ و[عابوجد ججال واحد فط هوجال المقيقة السافرة 
التجلية ٠‏ فمند ما تتمخص عمل عظم - أديياً كان أو فنيا ب عن 
حقيقة جلية » أو عن فكرة عميقة ال جوت 
فِن البدعى أن يكون الأسارب أو الرسم أو اللون بالا منتعى 


الاحادة والسمو ولا تكون تلك العفات إلا نور المقيقة منبعياً 
من مصباحها . 

يبحب التاس ترسوم رنائيل يمن ؛ ولكن يجمل مهم ألا 
يمحبواءبا لذاتها أو لاتزان خطوطها ازانا بارعا » وإكايسجبونيا 
تطلرى عله من العانى . وأما محاسن هذه الرسوم وكل ما يدعو 
إلى الإعجات مها فتنحصر فى وداعة الروح وداعة حلوة رأتها عيتا 
رفائيل وسفرت مععرة عن ننسها على يديه » وفى الحي الذى 
ينمر نواحى نفسه والذى بفيض من قلبه على الطبيعة بأسرها . 

ولقد حاول الكثيرون عرد تتقصهم روحه أن يستميروا 
موسيقية المطوط والحالات التى صور علها أشخاضه فم ينتجرا 
إلامتلدات. عش لأعمال نابنة أوزيينز المقلم 293 , 

وف رسوم ميشيل أتجلو لايسحين المرء بالطريقة التىاشهجها 
أو بالنتوءات القوية أو بالنر بح البار ع » ولسكن بوة هذا الغنان 
الزاخرة . أما مقإروه الذين تموزتم روحه والذين نسيخوافى لوحاتيم 
أوضاعه التنوية الوطيدة » وعضلاته النتفخة » ققد باءوا بالفشل 
ووضعوأ أنقسم موضعاً كله شين وسخرية . 

وإن ما يصح أن نعجب به من ألران تيتيان 118158 هو 
ما تقدمه لنا من العانى .لا بإانجامها القليل أو اللكثير , قلس 
لأأوانه ججال حقيق إلا بما تتضمنه من سَيدمُودة جليلة شائاة . 
ويظهر المال'الحقيق لألران فيرونيز فى قدرتها على إبراز حفلات 
النبلاء الرشيقة الأنيقة بألوان فضية موسيقية ساحرة . 

وأما أثوان روبتز ( ودءطسظ ) فلا قيمة لما نى حدذامها 
ويكاد يكون جالها التوجمج هراء نولا انطباعها بطابع الحياة 
والببجة والرور والشمور القوى العيمق . 

ولا أظن أنه بوجد عمل فتى واحد يرجم ججاله إلى اران 
خطوطه أو تبويل ألوانه فقط أو إلى أنه يترىى المين وحدها . 
خذ مثلا النوافذ ذات الرحاج اللون التى _رجعم عيدها إلى الثرنين 
الثاتى عشر والثالك عثر فعى إذا ما سحرتنا بألواتها الررقاء 
الخملية » أو بحنان ألوامها البتفسجية؛ أو بحرارة ألوانها الجراء » 
فا ذلك إلا لأن تلك الألوان تفنح عن سرور خق أمل إصانموه 
البررة الأتقياء أن يحظوا به فى سعاء أجلامهم . وإذاما جاءت بعض 


(1) رقائيل سائزيو » وأرينو بلاته . 


6 الرسالة 


قطم القاشانى الفارسى المزينة بأزهار فيروزية اللون أية من آبإات 
الألوان الساحرة الحببة فا ذلك إلا لأن ألوائها البديمة محمل 
النفس إلى ما لا أدرئى من أودية الأحلام والخيال . وعلى ذنك 
فكل رمم وكل ألوان منسجمة تؤدى معنى بحيث لا يصبح لما 
مال بدويه ٠:‏ وهنا قاطمته قاثلا : 
« ولكن ألا تخثى الحط من قيمة الصنعة فى الفن ؟ » 
ومن يقول لك با<تقارها أو بالإقلال من شأنبا ؟ لبت 
الصنعة إلا وسيلة . ولن يبل الفنان الذى مبمليا غابته التى مى 
التعبير عن الشعور والأشكار . 
النائس الذى نى أن يملف جواده الشعير . 
وما لا مشاحة فيه أنه إذا كان الرسم ضميئاً ركيكا واللون 
مزيقا مسيخا فلا يمكن والحالة هَذهُ أنتحد أقوىالمواطف سبياد 
إلى الظهور والأفصاح . قد يبنث.التشريعع الخاملى' على الضيحك 
على حين برغب الفنان أن يكون جد مؤثر . وبرتكب اليوم كثير 
1 م نأحداث الفنانينهذا العيب الشائ » ويخونهم ضمفهم وقصورهم 
فى كل مناسسية لأمهم ل يدرسوا الدرس الكفى . قد نكون 
مقاصدثمسليمة ؛ ونيامم حسنة »ولكنذراءاة 
أو ساقاً غير ممتقيمة » أو منظورا متلا مشوهاً - كل ذلك من 
شأنه أن يحمل الرانى يصد عن ردينها ويشيح بوجهه عنها . 
وتصارى القول لا يعكن أن يننى الام مفاجىء عن العمل 
الطويل الذى لا غنية عنه لاكساب العين القدرة على الإللام التام 
بالشكل والنعبة » ولجمل اليد تنصا ع لأوامس الشمور وجرى تجراه 
03 وعتدماأقول بأن الصنعة يحب أن تتناسى فلا أعنى أو يدور 
بمخلدى قط أن الفنان يستطيع أن يزاول عمله من غير .إلام بالل 
وأرى على النقيض من ذلك أن لاغنى له عن طريقة شاملة يخق 
مها ما يبطن وعم . ولاغرد فإن أبرع رجال المالم فى نظر 
الوق الجاهل ثم بمض الشموذين الذين يربعون. بضمة خطوط 
شاذة » أو يأثون بألوان شببة بالألماب النارية الدمشةء أومالذين 
يكتبون جلا طويلة منمقة حشوها النريب من الألفاظ . ولكن 
الصعوبة كل الصعوبة » وأساس الفن الصحيح هو أن ترسم أو 
تصور أو تكتبٍ بسبولة وباطة . 
إنك لتشاهد صورة أو تقرأ صحيفنة فلا يسترقفك الرسم 
أوافرة آى الأساوب: » ولتكاك تشمر بالتأثير الدميت فى نفك 
مخشى الوقوع فى غلطة » فالرسم واللون والأساوب 


قصيرة قحم رأظامراء 


من غير أن مخثى 


ويكون مشل هذا الننان مثل 


كلها كاملة من الناحية الفنية -.- فقلت له : 

ألا يكن مع هذا يا أستاذ أن تكون بعض الأعمال المظيمة 
الخالدة ناقصة من ناحية الصناعة الفنية ؟ ألم يقولوا مثلا إن ألوان 
رفائيل تغلب علها الرداءة غالبا ؛ وإن رسم رمبرائد لم يسم من 
الغمز والار ؟ فقال : 

صدقى إن هذا خطأ صراح . فإذا كانت قطم رقائيل تسر 
التنس فا ذلك إلا لأ نكل شىء بها -- من لون ورسم - يمد 
هذا اللسرور عمين . انظر إلى سان جورج الصثير باللوثر » 
وإى بارناسس بالفاتيكان » و إلى رسوم الستامم فى سوث كنسنجان 
( ومأههتودعا طننده5 )ء انظر إلى كل هذه تر الإونسجام فها 


احرا أخاذا . نعم » مختلف ألوان سائزبو عن ألوان رمبراند 


ولكنها ثلائم الحامه كل اللاءمة ؛ إنياصافية نقية كصنمة القرط. 
إمها تبدى اتحامات مفرحة » ظطلية زاهرة . إن لما شباب 
روفائيل الخالد . إنها لا تبدو حتيقية » وذلك لآن المقيقة الى 
كان براها نابغة أوريشر ليست حقيقة مادية سب » بل كانت 
وزاددنا عدر كيف نحي اللحناء و الاران ور ال 
ولاغمو إذا قال أحد غلاة الوائميين بأن ألرانه غير جميحة » 
أما الشاعى فيراها صادقة . 
٠‏ ولو قورنت ألوان رامبرائد أو رويئر برسم رفائيل لبسدت 
الأول حافية بشعة ؛ مافى ذلك من شك . : 
دومع أن رسم راميرايد يختلف عن ردم رفاثيل فهو لا يقل 
عنه جودة . نفطوط رفائيل حاوة نقية » أما خطوط راميرائد نفشنة 
متعرجة . كانت مخيلة الذامندى المظم متأثرة بالثياب الشية » 
والوجوه الفظة الجعدة » وبأيدى الطبقة النقيرة المجلة الدرنة . 
وما كان الجال عنده إلا التباين بين حقارة الثلاف الادى الخارجى 
والإشماع الروحى.الداخلى . وإلا فكيف كأن يتسنى. له أن يعير. 
عن هذا الجال الولف من بشاعة مادية ظاهرة ومن سمو نفساق 
دائم إذا ما حاول أن يحارى رفائيل فى .أناقته ؟ يد 
أن رحه كامل متقن , إل أبند حدود الكال والإتقان لأنه يتفق 
عام الإتفاق مع خلحات نفسه وأفكاره نقلت : 
وعلى ذلك قد نهم من قرلك إنه من الخطأ الاعتقاد بأن 
الانان لا يستطيع أن ييكون بإرما فى فن الألوان ورساما عظظيا فى 


أن واحد 


ينبنى أن ندرك 


الرسالة 


نقال : ما فى ذلك من شك. وأنا لا أدرى والله كيف رسخت 
ذه النكرة فى الأذهان إلى هذا الحد . قاذا كان علاء القنانين 
فصحاء باناء » وإذا كان فى مقدورتم أن يملكوا أعنة نفوسنا 
ويدهيوا بنا كل مذهب » فا ذلك إلا لأنيم يملكون كل وساتل 
التعبير التى تلزمهم . لقفد رمهنت لك على ذلك من ليلة حالى 
رفائيل وراميرايد . ويككن تطبيق مثل هذه الأدلة على جيم عظلاء 
الننانين .قثلا 1- نهم البعض دلا كروا يجوله أصولالرسم ؟ أما الحقيقة 
شل اليش بن ذلك نا ؛ فإن رسعه يتمتى عشياً معجباً مع 
ألواته ٠‏ فهو مثلها وعى متقطع » خموم ؛ سام 0 مترع بالحيوبة 
والمواطن القوية . وهو مثلها منج إلى النلو والجنون أحيانا 


وعند ذاك يبدو أجل وأروع ما يكون ٠‏ . إن الرسم والاون شىة 
واحد ولا يمكن أن يحب بالواحد دون الآخر . 


.ولقد ينرر أنصاف النقاد يأنفسهم حيما يفرضون وجود ضرب 
واحد من الرسم فقط هو رمم رفائيل أو حتى رم من ثم دونه 
من مقلديه أمثال داقيد وأيمر . وحقيقة الراقم أنه بوجد مرك 
ضروب الرسم والألوان يقدر ما يوجد من الفنانين . 

يقال عن ألوان البرخت دورر ( مععن2 ااءع: طاق ) نا 
صلبة خاية » وليست كذلك بتاءا . إن دورر جرمانى ؛ ذهو ب 
ولا يخصص »ء وترى ثرا كيبه الإنشائية محكة مدعمة كالحقائق 
النطفية » وأشخاصه جامدة كا ينبئى أن تكون . وهذا يفسر لا 
دقة ره البالنة » وكيت جاءت ألوانه مكبونة محدودة. . 

وينتمى هؤلبين ( وأءطاه4] ) إلى نفس المدرسة.» فلي 
لرسعه شىء من الرشاقة الفاورنتينية » ولا للونه الخال البندق 297 . 

ولكن الخطؤطه وألوانه قرة ورسوخ ومغنى ياطنى » وهذه 
ضفات قد لا تتوفر لأى مصور آآخر . 

ومكن أن يقال إجالا عن فناتين حريصين مدققين كن 
ذكرت : إن زسعهم غيرصين وإ نألوامهم باردة جافة جفاف الحقائق 
الرياضية ؛ ,ما يمك ن أن يقال على النقيض من ذلك عن البعض الآخر 
الذنن ثم شعراء الوجدان أمثال رفائيل و كوريجير ( 0أع0©).) 
وأندرنا دل سارو ) مأندة 1أل 063تة ) إن خطوطهم أ كثر 
طراوة وليونة » وألوانهم أو زقة وجاذبية . أما فى غير هؤلاء 
من نسممهم «الواقميين6 أى أولئك الذين ثم أقل عمقا فى الشعور 
والخين أمثال .روبز وثلاسكويز ورميراند فنرى أن للخطوطهم 
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جالا حيا له قوة وروعة » وهدوء وسكون . أما ألوانوم فتقوى 
أحياناً حتى لكنبا أخذت من أشمة العمى » أو مخبو أحياناً 
أخرى سبدو كأنها أشيدى أواستر الشقيف . 

وعلى ذلك قد مختلف طرائق التعبير عند توابغ الننابيف 
اختلاف نفوسهم . ويكاد يكون مستحيلا على الرء أن بقرر بأن 
رسم ولون فريق مهم أحسن أو أقضا ل من رمم ولون الفريق 
الآخر . فقلت : 


-« إلى أدرك ذلك يا أستاذ ؛ ولكنى أراك لا تفكر لفلة 
فما تسيبه من الإإحراج لجاعة التقاد السا كين عند ما ترفض مبدأ 
تقسم الفنانين إلى رسامين وماونين . ولكن يسرى أن أفيم من 
قولك إن هناك طريقة جديدة لمن رغب ذلك منصريدى التقسم » 
فأنت تقول إن الرسم واللون ليا سوى وسيلة » وإن روح الفنان 
فى المامل الهم الذى يعنينا . وعلى هذا يكن أن نشم الصوريئ 
فى ججاءات تمختلف باختللاف أمنرجتهم . فالبرخت دورر مثلا يقرن 
مبولبين ١‏ لأنكلمبما منطق ٠‏ وضع رفائيل وكوريجيو وأندريا 
دل سارتو الذين ذ كرتم فى قم تغلب عليه العاطفة والحبنى » 
ويأنى هؤلاء فى طليمة الجزونين الذن يشهون بشعراء الراى . 
وتم قسم آآخر يشمل أولئك الفتانين الذين يبنون بالوجود وبالحياة 
اليومية يككون من أقطايه الثالوث الؤلف من رويئز وفيلاسكويز 


. ورمبرائد . وأخيرا بؤلف بعض الفئانين أمثا ل كلود لورين وتيرثر 


قم رابماً بنظر إلى الطبيمة كأنها رؤى وضاءة آبقة » . 

ذابتم رودان وقال : 

« أرى أن لا داى لثل هذا التقسم الى قد يكون أقرب 
إلى الصواب والعدل: من ذلك الذى بقسم الفنانين إلى رسامين 
وملونين . وعلى كل حال فان أتى تقسم من هذا النوع مصيره إك 
الفغل » وذلك لتعقد الفن أو بالأحرى لاخملاف النفوس 
الإنانية التى تتخذه لنة للتخاطب والتفام . وعلى ذلك فنالا 
ما يكون راميرائد شاعياً سامياً ورفائيل واقمياً صرفا 

دعنا تروض أنفسنا على فهم عظاء الفتانين . دعتا جيم > 
ولتقصدثم لنستلهمم ونستوحهم ؛ ولكن فلنسكف عن وضع 
بطاقات عليهم |أكتلاك التى نضعها على العقاقير فى عازن الأدوية 

ركتور كر ماوت 


قم البداتينم 


أغانى الىعاة !1 


الور هوم أبى الفاسر الثابى 
أقبل السبح ينى لاحياة الاعه 
والى عم فى ظل النسو”ك الاه 
والسسا ترقص أورات الزهور اليابه 
ومبادى التور فى تلك الفجاج الدامسسه 


أقبل السبح خيلا ! علا الآفق مباه 
نتمطى الزهي والطير وأمواج لماه 
قد أثاق المالم المى ... وعتى للحياه 
فأفيق يا خراق ! وام لى يا شياه ! 


' واتبسينى يا شياهى بين أسراب الطيرر 
واملى الوادى تنا ! وصراغاً وحور 
وأستى مس السواق وانشقى عطر ازهور 


وانظرى الوأدى ينشيه الضباب التير 


واقطنى من كلا الارض وعرعاها الجديد 
واسعى شسياتى تشدو بسول التشيد 


لظم بصفد مر قلى لأنفاس الررود 
ثم يمو طائراً كالبلبل الشادى السميد 


وإذا جتنا إلى النغاب وغطانا الجر 
تأقطق ما شت من عشب وزهي ور 
أرضعته الشمس بالِضْوء وغذاه القمر 
وارنوى من قطرات الطل فى وقت اليحر 


وامرحى ما شت ف الوديان أو فوق التلال 
واربقى فى ظليا ما شئت إن خفت اللكلال 
وامعنى الأعشاب والأفكار فى صعت القللال 
واعى الريع تنى فى تماريخ الخبال 
إن ف الناب أزامير وأعثاباً عذاب 
ينشد النحل حوالها أهازيجاً طراب 
م تدنى عفارها الطاهر أنف اس الذئابٍ 


ارسالا 


لا... ولاطاف ميا التعلب فى يعض الصحات 


وعم ذا حادا ار وسلاماً وظلال 
ونيا ساحر الخطوة ! موقور الدلال 
وغصوةٌ رقص النور علا والخسال 
واخشيرار" أبديا ليس تحوه الايسال 


إل تمل ماخراق ! فى حمى الناب الظليل 
وزنارل الناس شيخ عابس الوجه ثقيل 


يتمثى فى ملال فوق هاتيك السهول 


لك فى الثالات صرعاى ومسعاى الميسلل 

ول الإنشاد والمزف إلى وقت الأصديل 

فإذا طالت ظلال الكلا النض السثل 

فيانى ترجع ألسى إلى المى التييسل 
0000 


فى دار الإذاعة : 


لمإناز إراقم الريض 000ء 
يا ابنة المسن إلا تقولغريب2 عسبتى فى المب عينا كبا 
م نكن غير نظرة ... تركتنى ظامئاً ‏ بعدها - إلى نظرات 
أغمض المين كى أراها بسممى ١‏ حين تسترسلين فى الننهات ... 
فى فؤادى أحى وقع خطاها حي تنهدين بين اللدات 
باءلتتى : أأنت تشمر ؟ هلا ساءلت' عنى التجوم رواتى ؟ 
آهلى من هواك ! لوكتتعوداً جخرنه يداك النشضمات 
أنامن فى المال غرد حتى ردد اليل لنّه للفرات 
قداك يا مند ! طاب عهدك للا حجرت عل |بتسامة فى حياق 
م تكن غير بسمة يلت" عي-تاك فى القلب سحرها بإلتفات 
ثم عدنا ... مخفيك ع إلليالى بين أحلامها ... وبين ملاتى 
أمها الليل ! غم مااشئت عنى ‏ غير صرت أي بى فى أناز 
صوت تلك التى بشاطى' جنا( تتجنى ... عرفت قبا عبات ! 


. امم النبر الذى تقوم عليه الماصمة الحتدة‎ )١( 


ارسالة 


الراك 
للشاعر عبر ال رمن الفييبى 


دل باك 


استوى الليل علىعرش الما 
كافراً تقطرا مر حلكته 
سلط البرئد على أ كتافه 
والرياح الموج من أنفاسه 


'مطقئًاً فنبها معابييم الفضاء 
بالدجى حتى أعاصير النواء 
من سياط البرق تعذيب الشتاء 
أطلقت" من قأبه بعض المتاء 


1 9 
ثارته بنفسى حيرة السآامان 


حا 


وأقردات” وحدى ف الخضم” ولق 

ظلام من الأرزاء ليس مهورنكف 
فلا انوج يطويى ولا النور 'مسمق 

ولا الغاطىء الجهول” عنه يبينف 


جو 


ورمت" ذؤادى ف اللظلى أحزاق 


وودت” لو أحظى يلتيا عار 
ويرى الذى قد يخطه من شقو 5 
أده حتفات قل راشف 


فى الليل أفزع” محوه قيراى 
أبى على وجحى ازيل الماق 
ئَ اك والتعذيب والحرمانٍ 


مكدر" الاوعة فى أغواره يهش الرعد.ها كيف يشاء 2 الع أن" تفشى الذى 
فتدوتى كنيقة” 26 ٠‏ ىه كما اشتدت عليه الراحاء فى قورها مر هاتف الأشحان 


سلسم 


ا الأمطار عل 


بكر محداق ومادت بزورق 


شقوله. 


قصة الحزر150 لمشاق اليكاء 


عصرة 


أعاصير هوج كلين” جنون 


ولقد ررم النفس أن يصنى إلى ٠‏ 
مرخاتها قب وحيند حاق 


أواه من شحى الذى أبكاق 


| قد سه من لاعج تيرانى 


ومثى على قلى وفى أركاق 
1 ببق إلااضورة الإنان 


١‏ ظ لحنة الثشر [لجامعيين 


تقسسدم 
لمزستاز عارل امل 
7 تصدد كك مللى مرل شعاع حح ‏ 
القائرة بأولى الجوائز فى مباراة وزارة المعارف للقصة اللصرية 
تطل من مكتبة مصر - الدْن ١8‏ فرشا 
اكتبت عنبا لجنة الباراة : « تمتاز من الناحية الفنية « لم يعرف العام ديانة سامية كديانة أخنائون من 


يأحكام الصناعة ؛ وحسن الحبكة ‏ ودقة التحليل ؛ واتفاع || قيل » وهى التى مبدت لكل ديانات التوحيد الى أت 
مستوى التفكير فى كثير من مواضعها » «شرى » 

قمبة أختانون ... اللمز النامض فى تار رم ممر أنى 
أم نون ؟ ! 


ملوك المال على توالى المصور » فهو أعظم الفراعنة فلمقة ‏ 


لقد ثار عليه شعبه ولقبه حر آنون ... وردد بعض 1 0 1 
فضلا عن أنه أول بشر ف التأريخ ظطهرت فيه روح 


ؤ بعدها » 
!]2 « إن لهذا اللك مركزاً ظاهراً » وشخصية بارزة بين 
الؤرخين هذه الصيحة فنسبوا إليه المته والشذوذٍ » فى حين 1 


قال البمض الآخر : الاستتلال الذاق » لمر 
ويطلب فى الخارج من وكلائنا : فى العراق . ولبئان:. وسوريا . وفلطين . والبحرين . وشرق الأردن | 


مول مريم "عم عن شكودر الس السزى اده 


ئيس من الي أن نتكر ما بذله الأستاذ الشيال اد 
فى بحته ( تكرين الشمب المرى الجديد عات ان 
علة الثقافة من جوع إلى السادر العزبية القديهم وعحاولة تنسيق 
النقول الختلفة منها مخ جعة الاستنباط وبراعة الاستنتاج » بيد أنى 
مضطر إلى القول بأن الهج الذى ابتدعه يعوزه الترئيب ونتقصه 
الحاولة الدقيقة فى البحث عن أصول هذا التكون وعوامله ومقدار 
التأوين الذى أدخلته كلتا الشخصيتين المرهية والصرية على 
الأخرى . وإذا ما عدنا إلى نامج النربيين الباحثين عن أصول 
تكون الشعوب ا وجدناما مختلف عن سْهيجه اختلاقاً 
قوى الأثر يميد المطر . ولا يصح أن يقال إن ظروف التكون 
ألت سب الشموب " ا بتكون 
الشعب الصرى المربى بعد الفتيم ؟ فإن الأصول الأولى التى عرفت 
والتىكان لها كير كرد هذه الشبوب وعو شخميها 
الجديدة هى يمينها الأسول التى عرفت عنه العرب . وإذا ما ءازا 
أن تحاول 'مثل هذه الدراسات فى البحث عن أصول الشعوب 
المربية الجديدة وتأئرها بعقومات الشعوب التى استعمرمها فى الثقافة 
والدين واللغة والجنس فإن هذا يجتاج إلى منهج من تمع آخر 
ليس يك فيه تنضيد النصوص المربية والوقوف عندها بالأستنتاج 
الحذزتما لاياوصورة واشحة ولايدلى بأسباب قوية عنهذا الدكون. 

ولقد حاول الؤرخون الإبجليز البحث عن أصول سكون 
الشمب الإتحلزى الخختلفة المتماونة على تقويم حياة الشعب فكانتت 
لم من ذلك محاولات يمح أن ينتفم ما الدارسون لثل هذه 
الحاولات فى الشعوب العربية وآدامها والأستاد اليال حين يبدأ 
أولى هذه الحاولات يِقَف عند اللصادر المربية وقوقا تيبا فلا بحفل 
بالبحث عن مقومات البيثة اللصرية الأولى التى استعمرها العرب . 
ونحن نعل مما وصل إلينا من البحوث المذءانة إلتى عوجت حول 
هذه البيثة منمؤ رخ اليو نان والرومان الذين رحلوا إلى الأسكندرية 
أو استقروا نباء شيئا كثيراً يتصل بمعنه الأديان الختلفة الى 

13 نت تصطر ع فى هذه الدينة وبعضه بالأثار الأدبية الخعلفة من 


إحرأق مكتبة الأسكندرية على يد 


بونانية وقبطية وبعضه يتتاول نواحى من التدين خاصة 
كالتصوف الذى تار به العرب قما بد والذى كان أصلاٌ 
من أصول الحياة الدينية للصرية القدعة90© . 
وإن الأفلاطونية الحدبثة التونشأتومدينة الأسكندرية 

أكان لما أثرقوى فى البحوث الدينية عند السامين فا بعد ولمل 
هذا يلنتنا إلى وجوب البحث الدتيق عن مالك تأثر المامين 
بالثقاقات اليونانية إذ ربعا حوال ذلك محرى البحث الذى استقر 
مثل هذه الموضوعات عندثم . 

وإذا كان الَو ُدخون ن الإبجلز حاولوا شيئاً من هذا فىدر اسامهم 
الأدبية والتارعخية فأولى بنا أن : رجم أولاً إلى مثل هذه الحاولات 
قبل البدء فى دراسة هذه الموضوعات . وبين يدى الآن مرجم ص 
هذا الطراز خطعنء/لا بزطع؟تطومعان! عاعع0 ععلدا أه بررماوتما 
يبحث فيه صاحبه ما تردد فى الأسكندرية من ألران الثقافات 
الختلفة التى كان لما أ كبر الأثر فى تسكوين الشمب الصرىالحديد . 

,ولا يقف فى سبيلنا ما لا يزال موضعاً للدراسة مما بروى من 
يد مرو بن الماص بأمى عمر فإ 
تأثر المرب بالثقانات القدعة فى مصر لا برنكز فقط على التحف 
والكنبة وإها يعتمد على أشياء أخرى تظهر لن خسص نفسه 
معالحة مثل هذه الدراسات برفق ولين وأناة . 

وإذا كانت الفلفة اليرنانية قد لجأت إلى الأسكندرية بعد 
مالاقت من ألوان الاضطهاد والأذى ف الثرب فوجدت فبا 
حياة آمنة وأنة) طليما يلام الفلسفة والتغلسف فأجدر بنا ألا نقف 
عند هذه الحاولات بل ينبغى أن يمتد ذلك إلى تعرف آآثارها فى 
الحياة العربية الإسلامية الصرية فيا بعد . 

وإذا كأن القزيزى فى خططه يصف سكان مصر فيقول : 
2 وتم أخلاط مختلفة من الفرس والروم والمجم والبربر ؟ ولكل 
من هذه الأخلاط متقومات مميزة انضهرت انصباراً يجيباً فى البيثة 
الصرية فإن البحت عن أصول هذا الشعب ينبغى أن يتئاول هذه 
الأخلاط التباينة فى الجنس والثقافة والدين . 

وسواء أكن العمرب الذين استقروا ف مصر قيسيين أم 
عنيان فإلهم وافدون من جزيرة المرب ذات المقومات الخاصة فى 
الدن واللغة والجنس » ومن نعرف من ن تار جهر أ كثر مما نعرف 
من تا رخ القبط والروم والفرس والبربر؛ الاي 'إلى حث انس 


العرى وحده أتجاد يسير الجدوى قليل الأثر 4 


(1) انظر ترجءة ذى النرن قى حلية الأولياء لأبي :يم م 


ارسالة 


وإفى أرجو أن يتعاون الباحثون عن تكون الشءب المصرى 
الجديد تعاونا بستند على أصول دقيقة من البحث الملبى حتى تقوم 


دراسة الأدب المرلى المصرى على بقن تخيحة من البحث 
النتج السلم . السر فليل 
طباهية بر طعي ويل طبيعيز : 


قال الإمام المالم الأديب أبو حيانَ التؤحيدى فى القابسة 
الثانية والمشرين فها يين النطى والنحو من الناسية ص ؟لاذة 
من كتاب المقابسات - وشهادة النحر طَبَايية » وشبادة 
النطق عقلية - فنسب إلى طباع وم ينسب إل طبيعة » وتحرز 
بدلك الشكلة.القامة الآن فى النسب إلمها ؛ وقد حاء فى القاموس : 
الم والطبيمة والتطباع ككتاب السجية جبل علها الإنسان 
أو الطباع ككتاب ماركب فينا من الطمر والشرب وغير ذلك 
من الأخلاق التى لا نزايلنا » كالسا ربع ا 
' فهل لنا أن تقلد ذلك الإمام الجليل فى تلك النسية ؛ دتقول 
فى هذا الي --طباعية وطباى- ولانقول طبيمى” ولاطبعى 
لأنالنسبة الأولى تخالف القياس فى النسوب إلىما ١‏ بكورعل تمي 
والنسبة الثانية تلتبس بالنسبة إلى نطبم يفت الطاء والباء » 
وهو الصدأ والدنس » ولاشك أن مثل 3 الالتباس له حكه 
في اللنة » وقد أوجي دفمه كثيراً من أحكام النحو .. 
عبر ا مثعال الصعبرى 
أى سه اويا ؟ 
رح الله ( شرق يا )و ( حافظ) ) إى كنا جد حادث فى مصر 
أوفى الشرق ؛ نذ كرت هذين الشاعرين فسكبت عللهما الدموع 0 
ولعلبما'ئز ماسا إل أيامنا هذه لترأنا لما القصائدٍ الحياد فى هذه 
الأحداثالتىر بنا . ولبكنهما مانا ؛ ول يصدقالشاعس حينقال: 
كالوا خلت مصر بعد الشاعرين ول 
يعمر عثلبما ميدانه المال 
ولسثوجدى له فى مصريمدهما ‏ قصر ملاى بأشياى وأمثالل 
نهم وجد هذا الشاعي سمة فى حال الفخر ولكنه لم يجدها 
فى ال الشعر » وإلا.فأين أشيامه وأمتثاله- ؟ أن مؤلاء الذبن 
ملاوا السحن لأس ييكون ( بارين ) أن مم اليوم يكنا 
لاد منشتق 4 .ولا حلب 6 و2 حاة 6 ؟ ضلة لموُلاء الفتؤنين به بشرنا 
وشلالاتفرتساء أترائم سكتوا الآن لأنهم يحبون فرنسا أ كثر 


#اخبرن وسرزة »الها »يز مونم من جلك ؛ ولكن . 


565 


ما باهم لم مب زمشاعرتم هذه الحوارثالفظيمة النى ترتكبها فرنسا ؟ 
أمبا الشعراء » سجلوا مفاخر قوم؟ قبل أن تحلوا مفاخر 
أعدائك » وابكوا على معائم قسل أن تنوحوا على مسائب 
الناس وأسعمونا أصواتم . على قر هس 
تصرب أعطاء فى المرر اللاضى 
ى الصفحة الأولى من العمود الثاني فى السطر ١‏ ؛ هسبات 
ألا يبعث »؛ والصواب لا يبعث 
فى الصفحة ١‏ ؟ العمود الأول السطر آلرا بع للواتى و الصواباللران 


« « م« « الياد ل أمبا 0 أسبما 

٠‏ « 59ك ام الأول السطر"١‏ من ممانه بعدماية 

« «اهكهد « « (« ا « بعداميلاد 
, ا إاعباءة 

قرعرة از رار 


أصدرت جريدة الأنذارالتى يصدرها أسبوعياالنيا الأستاذصادق 

سلامة عد متا زأفى اص : كناسبة دخولهماق ستبا السادسة عثرة 

بوهوعدد حافلبالطرائف الأدبية والآراء القيمة لنخبة من رحال العم 
والأدب والسياسة فترجو للزميلة دوام التوفيق واطراد التقدم 


رت المع لامي صرع * 
فلسفة الاكخلاق ف الاسلام 


وصلامها بالفلسفة الأغريقية 


موسا كر برسف موسى 

الكتاب الأول فى فلسفة الأخلاق القارنة » فكان 
حدثاً ملحوظا فى الإنتاج الفلسى العام ؛ وقيه الرأى 
الحق الصرر فى فلسفة النزالى وابن عربى وغيرها من 
مفكرى الرسلام . 
المْن ف قرش والبريد *© ملها 

النائر 
رار الكتس الك لي 


ميبان الأوبرا بص تليذون 29.611 


55 ارسالة 


للاستاذ داومب الرحلاوى 


دآ ب 


ممعت 

ما كدت أبتمد بضعة أمتار عن المقعى حيت كنت ءالا 
مع طائقة من أصدتاى حتى شعرت بتبضة يد رقيةة تتمبلنى . 
التفت فرأيت واحداً من أولئك الأمدقاء الملاس ؛ نحت 
فى نظرائه شبه استعطاف ؛ تقال لى بليجة لا تخلو نرانها من 
قوة : أريد أن أسألك بشرط أن تحينى بمراحة »؛ ماش 
يقد القصة ؟ وما هى الحبكة ؟ ماهو العرض والفكرة والوحدة 
الى تكلمت عنبا فتلت إنبا عناصر حيوية للقصة ؟ أنايا مديق 
أحسن كتابة القصة » أو بمبارة أخرى أحسن خلقها نوراً » 
وأبتدع وقائعها وأشخادا ابتداعا » وأجذب الستمع إلى الاتتباه 
إل ولك اريم إلا سد أن أشبعة وأنثيه يلات من الخيال 
الذوق » والتلفيق الوثى بألوان من حسن الكلام . أليس هذا 
هو الفن ؟ ! واستطرد قائلاً : مادام الأ كا ذكرت لك ع 
وأزعم أنى ذكرت الحقيعة الواحة عن البناء الفنى » فا عى إذن 
المّدة » والبكة : والعرض والفكرة والوحدة الى تكلمت 
عنها » وأحس أن فهمت من هحمل كلامك أن لا قيمة للقصة 
الخالية من هذه اللسائص ؛ فهل مذا يح ؟ 

أيجيتتى رئية مسحة الطفولة تكو وجه هذا الشاب 
ورفقت به وبأمشاله من بتذالبون فى الآداب والفنون ويسبينرن مما 
كأنها سهلة التناول ققلت : 

تعال ممى إلى النادى فهناك أستمع إليك بإتتباه وأجيبك إلى 
طلبك عن رفى . 

قال : فى الجلوس فى القعى متعة للنظلر لا وجود لما فى الأنددية . 
فقلت : ليس لى ميل إلى إشنال الذعن عراقبة الارة » وليس 
(0) من جموعة قل مبنثر ( تت الطبع ) 


ى ذلك الطمأ إلى لأرأة الذى يشابك أ با جلاس التاحمى 


قال : لون عل غير مذهبك الفردى يا ساحى » تحن 
جلاس الانارزير ء رواد الشاهى ؛ نتضور جوعا . تتليف 
59 تل لفتة من نتاد ) أو يخا : بن أمياة 3 ألا بحس مثلنا 


باجاعة الحسية وقد عاذت واستمهى 0 عنى وزارة الشؤون 
الاجماعية ؟ 
اتسمت١لكلام‏ هذا الغاب انتحمس ء فأخذيه من بده فثى 

مى » فاما دخلنا السمد الذى سيرتفم بنا إلى الدور الماشر من 
البناء قال : انت معي عى الملوس ف النادى وَكر المكهول 
والشيوخ مرى أرباب الال ؟ حسن » سأجلى معك فى هذا 
النادى الرتفع المترقم عن الئاس © وأقص عليك قصة من 
مم الواقع ؛ وأنا ين بأنك ستشهد لى ببراعة الاريحال » 
وبأن التصة هى القصة ؛ أعنى أن المقدة والحبكة » والفكرة 
والوحدة ؛ إن هى إلا انتعالات » أما إذا كانت شيئًاً غير ذلك 
فدتدلى عليه . 

ابتسمت أيشاً لمذا الإدءاء الجديد الذى يمل أدعاءات الشيان 
دثم يتوعمون الأمور وق أمزجتهم الرخوة لا وفق الواجب فى 
معرفة الأصول ؛ وقلت لصاحى بعد أن انتحينا ناحية فى النادى 
مزداثة بأصص من الررع دأتمة النضارة الربيمية » يحسن أن مجلس 
هنا قتقص على قصة شعرية برجلها خيالك الخصب ويتتزعها من 
سمم الواقع كا قلت . 

أرجو ألا تهزأ لى.. استمع إلى : 

« وضعت حقائى فى 5 الممد لا » وجلنت على التمد 
الذى احتجزنه فى عربة القطار» ثم التفتلأري رفاق الطريقالذى 
سأقطمه بعرحلة واحدة منمرسيليا إلى باريس » فلقيت سيدة تتألق 
نضارة وشباياً ؛ وضاحة الحيابادية الفتنة وسممتها تقول لارجلالحالى 
إلى جانى : ألم أقل لك إنه غير فرنسى » إذ لو كان فرنسيا لكان 
مانا بأشارة ببيظة شاطة دخوله ء ولا كان الماء الودعؤف ول 
الشاغل” الذهنية عن آداء التحية الواجبة » . 

وسمعته يقول لما 7 لا تقيمين للتقاليد والعادات اعتباراً ؟ 
لا ذا تفرضين تل غير الفرئسيين الخد ناذات؟ وتقاليدم » وقد 
تسكون هذه التقاليد التى امام ب عند بعض 


الرسسالة م1 


الأقوام » وربعا كانت مستةبحة عند أقوام آخرين أمثال الإتجليز 
مثلا الذين يحيون من لايعرفون عبما كانت الظروف والناسبات . 
فيمت من لمجة الرجّل ومن قسيات وجيه ولون بشرته أنه 
أميركى بحسن التعبيرءن خواطره باللنة الفرنسية وكان يلفظها حيحة 
ولكن ببطء مض أوجع نفس. اليدة الفرنسية اليّاشة » 
وأدركت” أن مدار الحديث يدور حول لآأن أخَرت مكان ىق 
عربة القطار ولم أحى من فبا ساعة دخولى ! 
هل أدذل فى القضية طرف الا على حد تعببر انخامين ؛ وى 
قضية خاصة بى برغم قيامها بين السيدة الفرنسية والشاب 
الأميرى » أو ألزم الصمت وأحترم سجية نفى وعادات وى 
وأسكت عن الكلام مع من لامعرفة فى به . أليبى فى ذلك تطفل 
أو مخط إلمرف ؟ أو ليس هو وسيلة سبلة مؤدية إلى التمرف 
مبذه السيدة الجيلة الغرية ؟-أو ليس فى ذلك فائدة للوسول إلى 
ناس يطيب لى أن أحدمهم عن قوى ويلادى وقد لايعرفون علْهم 
شيئا أو يعرقون ما تنقله لهم الدعاية الفرضة : والفنكر الاستعمارى 
وجهالة بع الكتاب الطائش 
جالت هذه الخواطر فى ذهتى والسيدة والرجل ما زالا 
يتحاوران ويتناقشان . هى تصر على أن عادات قومها تكرة 
على قواعد آذاب الاجماع وهو يتكر أن للآ داب الاجماعية قواعد 
ثابتة : عى تقول إن قواعدها القن والذوق » وعو يقرر أيضاً 
أن مباءات القن هى معارض التحت والتصوير ودور الكثيل 
وبعض دؤاوين الشمراء وكتب الأدباء والروائيين » وأن الذوق 
مسألة فردية وإحساس ذاى . هى تنضب من تعمده إهال ذ كر 
الرأة فى مها الفن كله بإعتبار أنها الباعت” الأول على استفزاز 
ملكات القن والالهام الفنى » وهو يتكر عليها عض دغواها 
ونؤيد بمضها ويقول : إن الرأة موحية حافزة » وليست عمى 
بشىء ق سعم القن ! هى تصرخ قائلة : إنك معاشر الأميركان 
لا تتذوقون الحياة إلا ع نطريق الدولار؛ 5 ٠‏ وإمبغ عبدة 
الدولار ققط 
ىعدا الجدال . كاد برع على" حين فاجأتنى بسو الها وهو استتجاد 
ق أ كثر.مته سؤالا » ولكنى تمالكت تفسى وقلت : 
:.إغال أنى كنت المبب فى هذا الموار الذى بلغ يما إلى هذه 
التتيجة » فهل تسم لي سيداق أولاة أن أحيها وقد آليت على 
تفسى محاراة الفرنسيين وتقليدثم ما دمت فى يلادهم ثم ثم أدخل 
ف الخوار » لا -كفضوى متطفل قد تبرضّه صفاتته إلى سماع 


٠‏ ألين كذلك يا مسيو ؟ والتفتت إلى تاخلى, 


ما يؤذى إناء النفى )2 بل 5 


أطيب أثر فى نفوس رئاقه ؟ 


ترفيوق العلريق , الذى حرص على إشاء 


ماك بدى 5 
أميركا » وأنت يا صديقنا على هذا اليا ن من الكون ؟ 
رطبت شفتى بقيلة من يدها البذة وقلكت متابعاً على النوال 


نمه : أنا سيدق مدق « إنحبت 4. 


. أما أنا هدام قرا 4 وصديق هذا مسم 


إيحبت ... إيحبت ! رددت السيدة كة إيخبت وهى تلففلها 
ممطوطة ممدودة بتؤدة كأنبا تعود بذاكرنها آلاف السنين إلى 
الوراء تستمرض بامحة واحدة آثار امافى السحيق البأقية على 
الدع وتقول : انت إِذن مصرى ؟ ! 

سيد أنا مصرى من سكان القاضرة ه 

فقاطمتنى قائلة : « فرنسيةبارسية 8 وصديقنا أميرى من 
واشنطون أو نيوبورك وليس قطما'من هوايود . وها تحن الثلانة 
تمثل ملاثاً من قارات عالنا » وكثل أيضا أعرق مدنية عرفيا 
التاررعم القديم وى 
حديثة ستنغب .علها مدنية أحدث منبا ٠‏ ومدنية جديدة فى العالم 
الجديد فد.يكون لا طابم جاض اسواقة يتحول بسرعة إلى طابع 

بعم العام » وأردفت كأمها تتدارك فوات فرصة : نعم يكرن 
الدولار طابع أميركا اتماص كأ محاول الروس ى أن يجعاوا الاقتصاد 
أساسا لنظاءالمالمالاجماى الجديد قال اليدة كلها عن الدولار. 
ونيحكت نحكة عالية لها رنة الأوتار التزنة والننهات الرقيقة . 

قلت : العالم يأسيدنى لايقوى علىالسيرفى نظام اقتصادىمحض, 
بل يستحيل عليه الفى فى طريق السعادة البشريةبنيردوافع الرو مج 

هذا سميح با مستر إيحيت ولكنى الاحظ أن مدام فرانس 
تتحدانى فى كل ما أقول » فإذا كان ذلك ياذ لك ياسيدتى فلا أماتم 
أنا الأميركانى فى تقرير الدولار طابما لبلادى وهو بالفمل الإلهالذعمى 
الوحى إلى كل الناس كل الرغبات والشهوات . ْ 

الرأة با مستر أميركا » أرجوك ألا تنى الرأة ؛ بل أحم 
عليك عدم نسيامها لأنيا اازوح الذى 0 عنه مستر إيحبت 
ولأنها وحدها الوحى لكل الناس كل الرغبات والشيوات 
هل حد تعريفك أنت 3-3 بل هى وحدها موحية الحياة والحب 

لو كل النساء كن مثلك ياسيدق لا ترددت فى الاعتراف 
بذلك ولكن .. 

دع نامس أمير رك قرض الديم ونظم الثناء والإطراء لأ 
من طبائمنا الأصيلة التى لم تقتيسوها عنا يمد 2 3 


وانت فرذسيه 


تتوئب الآن للمودة إلى الحياةء وأعرق مدنية 


ره الرسالة 


ترضى غرور الرأة ويدغدغ زهوها ولكلها لا تقوم مقام المقيقة 
التى لا محيص عن الاعتراف والجهر مها وهى « أن الرأة هى 
الإله الوحيد انوحى إلى كل الناس معنى المياة والب » ولذة 
الوجود والفرح به على الأرضء ولنة الأم والحزن أينا » . 

قال مستر أميركا موجهاً إلى" السؤال : هل تعترفون بألوحية 
الرأة فى مصر ؛ ويأنها مصدر إلمام بوحى إلى الناس معان الحياة 
كا قالت مدام فرانس ؟ 

بلمت ريق وتكلنت ابتسامة رضى وقلت : ليتك يا مس 
أمبركا تضع السؤال فى الصينة التالية : هل بلنت الرأة الأميركية 
حار وال لأطاع جن الل كلم ليخد © 
نتطلع كلنا إلى الرأة الأوروبية باعتبار أنها الملهم معانى اللياة 
والداقم إل الشمور بالفرح بها ؟ 

لقد يمحت فى حويل الدفة ؛ كا يقال فى تعبير النوتية » 
وق دفع الأثقال عن كتف الرأة الصربة والرجل للصرى ».وق 
إزاحة الأمعن نضى من قرل الحق ؛ وقد أفلحت فى ذلك » إذ 
ما كدت أنتعى من تحريف السؤال وتوجبه إلى مستر أميركا 
حتى انبرت مدام فرنس تقول : تخولى معلومائى حق القول يأن 
الرأة الأميركية أخذت تدوك قدر نفسا وستنجح فى صيرورة 
ذاتها مصدر حياة أفمل فى روح الرجل الأميرك من الدولار . 

ما كادت تنتهى مدام فرانس من قوًا حتى رأيتى مدفوعاً 
إلى الكلام فقلت معقباً : 

سوف نصير الرّأة الصرية ذأمها مصدراً لإلام الرجل وإذكاء 
روحه متى خلست من شواب الطفرة وبمد أن ترغمها:الألام على 
التفكير فى ماضها ومستقبلها بالقياس إلى حافرها المضطرم 
بنيران الانتقال ‏ 

سميح ما رمزت إليه بلباقة با مستر إيجبت عن المرأة أنها فى 
طور الانتقال الذى يعمب الانقلاب الاجباعى » ويمكنى القول إن 
نوا كير الانقلالات تسكون من النساء وف النساءكا تسكون وادر 
التورات وطلائعها من شرارات يقدحها طلاب الجاممات بأيحاء 
غير مباشر من أرواح بقظة عاملة هادثة . 
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سكت عحدثى الشاب وكاد يطول عو وكة رم راي 
ونظر إلى نظرة استفهام وافحة ؛ ققلت له بيرود : ثم ماذا ؟ 

ماذا ؟ ! نعم نعم » كدت أظن أنى أنهيت القمة ولكنى 
نسيت فصلها الثانى . 


دوى رنين المرس يدعو الراغبين فى التلعام من ركاب الدرجة 
الأولى إلى تناول المشاء ... .وكان الكلام حا لدام فرنس التى 
أسرت أحد الندل ( جارسون ) يميئة مائدة لثلاثة أشخاص .. 
فكان طعام وكان ثراب © يل كان ث قرا وشا يكن ردير 
وتوريات ورموز وتاميحات ومقارنة بين الرأة الصرية وأختبها 
الفرسية والأميركية » وكادت تضطرم ثورة مدام فراننى لتوسمها 
أن أحبا المسرية أوفر براعة نبا فى إرضاء الرجل 

عدنا إلى متاعدنا وقد أذيل الشراب أجناننا » وأنحد قوة 
النضال الكادى فينا » وأذى بطبيعة الحال قوة النظر الطويل 
والإتجاب الذى لا حد له والافتتان مبذه الرأة المأوءة حيوية 
وجالاً وتشارة وسخراً والمددة أمامنا عل متمد عربة سك2 الحديد 
محاول التوم 0" وترقنة المرناتة», 

لقد أحييت اليل ورفيق الأميرى رك نتحادث همسا حتى لاتزعج 
السيدة الناعة 4 وكان طبيعيا أن مختلف فى الرأى وأن نتحاور 
ونتحادل ثم نعود إل 
الكامنة ألا ختلف أبداً وأن نتفق اتفاقا تام على ألا نميد الغطاء 
كلا ستط عن جسم هذه المرأة الفاتنة التناومة » وكان عذباً على 
سماعنا قوطا : با لكا من شابين شقيين ! 

سكت عحدثى مة ثانية فلم أدعه يتمهل بل قلت له بنيرة 
سؤالى وكاد يتخاذل ولكنه يجلد وقال : 

طلم الفجر 0 ثم تفجرت أشعة الشمس 0 وائحت عروس 
ربة فرنسا بثومها الزرجدى النضر . وبلغنا باريس فافترقتالقارات 
الثلاث » وراح زا مي ركاو مستر إيحب ت كل فى طريقه ؛ وراحت 
مدام فرانستنثرالفبلات وتتقبلالقبل من مستقبلها على إفريزالحطة 

ربت" كتف محدثى وقلت له ببشاشة أذهبت وقع الصدمة 
الألبة التى صدمته ها عند سثؤالى إياه تعمة القصة بول : ثم ماذا» 
ليست قيمة القمة يا صاحى فى الادة الى تتألف مها » ولا فى 
كيفية ترتيب ملك الادة » بل قيمتها فى الكيفية البى تؤدى مها 
وى عرضها عرض خاصاً بمهارة فنية » بالتشويق والترغيب ؛ فى 
مدق الرواية عن الحياة ؛ مضاقاً إلبا االخصائص الفنية الى ذ كرسها 
فى حديتى مع رفاق القعى » أما قصتتك الرحلة هذه فإلها تمائل 
حكاية واقمية وقعت لى حين رحلت إلى جزيرة رودس الى انتزعيها 
الطليان من الدولة ألممانية مع بقية جزر الدوديكانيز . 

قال: أتر نجل تمتك ارحالاً؟فابتّمتلؤالهذا الغاب وقلت 


صفائنا الأول » وكان. بدسبياً » يك الرغبة 


حافة : ثم ماذا ؟ صدمه 


يم لو ال عممزوى 


